حروف الزيادة في CLAN‏ 
بين المجيزين والمانعين 
(لا أنموذجاً ) 


د. سامي عطا حسن 
[ملخص] 

حروف الزيادة : هي التي يعبر عنها التحاة بحروف الصّلة ¢ وهي بالمعنى 
الاصطلاحي النحوي: أحد أقسام الكلمة في مقابلة الأسماء والأفعال » إذ 
أنهم قسموا الكلمة إلى: اسم » وفعل » وحرف . وليس المراد بها الحروف 
التي يبحث فيها علماء الصّرف في باب المُجّرد والمّزيد »والتي جمعوها في 
كلمة : ( سألتمونيها ) . 
فحروف الزيادة هي : التي تكلم Led‏ علماء النحو › والبلاغة » والتفسير » 
مثل : ( إذء إذا » إلى » al‏ » إن » أن » الباء » الفاء » الكاف » اللام › 
لا » ما » من » الواو ). 
قال بعض العلماء : إنها زائدة » وقال آخرون : إنها أصلية » وليست زائدة 
. وسأقتصر في هذا البحث على مناقشة زيادة ( الحرف: لا ) » من خلال 
eh] 58‏ كل من فريق المجيزين لزيادته ٠»‏ وفريق المانعين من وقوع 
زيادته في القرآن الكريم » وبيان الراجح منها . 
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and the statement which is likely 


dade 

: لله وكفى 6 وسلام على عباده الذين اصطفى » ثم أما بعد‎ reall 

أكان التعيين La‏ الراك Yoo‏ كرا يق العلماء.من Blas‏ + ويبانيين © 
ومفسرين » وخصوصا فيما زعموا وروده من ذلك في القرآن الكريم › 
المحفوظ بحفظ الله عز وجل » ومع أن أهل اللغة كلهم متفقون على أنه لا 
تجوز إلغاء حرف من GUS‏ الله تعالى > ولا يجوز حذف حرق منهء 
وجميعهم متفقون - وهو الحق - أن ليس في كتاب الله العزيز ما لا معنى 
له » وهو يجل عن ذلك « ولكنهم حين يتعرضون للنصوص القرآنية في 
كتب التفسير واللغة والنحو » يسمون بعض الحروف زائدة على حد قول 
البصريين » أو صلة وحشواً كما يقول الكوفيون.(') 

ومن الأحرف التي قيل بزيادتها : ( لا ) » وقد أكد البحث من خلال تتبعه 
لهذا الحرف الذي قيل بزيادته في القرآن الكريم » أن إيراده يمثل leas‏ 
من وجوه الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم . 

فلا يوجد في القرآن الكريم بأسره حرف واحد زائد أو صلة ¢ أي مجرد حلية 
لفظية » إذ أن كل حرف من أحرفه وُضِعَ وَضعاً مُحكّماً دقيقاً له مغزاه › 
وله دلالة خاصة مقصودة من المجيء به .فالقران غاية لا تدرك في 
الإحكام والإتقان » ليس فيه حرف زائد على الإطلاق . 

يقول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز: 

( فليس فيه - أي القرآن - كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة » وليس فيه 
حرف إلا جاء لمعنى » دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات 
القرانية إنها Lente‏ » وفي بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية » ودع 
عنك قول الذي يستخف كلمة ( التأكيد ) » فيرمي بها في كل موطن يظن 


ات الزركشي ‘ البرهان في علوم القرآن 2 ج : ص VY-VY‏ 


۳ 


فيها الزيادة » لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح 
لتأكيده » أو لا تكون ٠‏ ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد 
أو لا حاجة له به . أجل دع عنك هذا وذاك » فإن الحكم في القرآن بهذا 
الضرب من الزيادة أو شبهها » إنما هو ضرب من الجهل - مستوراً أو 
مكشوفاً - » بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن .)(') 

ومع أن القائلين بالزيادة - وأكثرهم من علماء النحو - » يرون أن القرآن 
نزل بلغة العرب ¢ والعرب يفعلون ذلك في لغتهم » ويذكرون للحرف الزائد 
معنى مفيداً »كالتقوية والتأكيد » ولا قائل منهم بأن القرآن الكريم فيه حرف 
جيء به لغير فائدة » والمانعون من القول بالزيادة يقولون : إن التوكيد 
والتقوية فائدة لا يتم المعنى بدونها » إذن فليست زائدة . ولا يصح القول 
ويعد : 

فهذا بحث ge‏ زيادة ( لا ) المزعومة » ذكرث نماذج لها في بعض الآيات 
« مبينا رأي US‏ من فريق المجيزين للزيادة » والمنكرين المانعين من وقوع 
الزيادة في القرآن الكريم . 

وحين هممت بتناول هذا الموضوع - حروف الزيادة في القرآن بين 
المجيزين والمانعين - كنت أعلم أن كثيراً من الباحثين قد سبقوني إلى 
تناوله » ووقفتُ على وجهات نظرهم في كثير من أبحاثهم » فحاولت أن 
أدلو بدلوي وأعاود النظر في هذه القضية » واستعرضت آراء المؤيدين 
والمعارضين للزيادة » وأسهبت في مواضع لم يوفها الآخرون حقها » راجيا 
أن أكون قد Gls‏ في هذا البحث » وقدمتُ جهداً نافعاً في خدمة لغة القرآن 
الكريم . 


| - د. محمد عبد الله دراز » النباً العظيم : ص .١7531-1١5٠١‏ 


é 


وقد بنيتٌ هذا البحث على مقدمة ¢ وثلاثة مباحث » وخاتمة » على النحو 
التالي : 

المبحث الأول : معنى الحرف والزيادة في اللغة والاصطلاح » وجعلته في 
مطلبين : 

بينت في المطلب الأول : معنى الحرف في اللغة والاصطلاح .. 

وفي المطلب الثاني : معنى الزيادة في اللغة والاصطلاح .. 

وفي المبحث الثاني : القول بالزيادة بين المثبتين والمانعين . 

وجعلت المبحث الثالث : لدراسة (لا ) إذ أوردث نماذج متعددة لورود ( 
لا) في مواضع مختلفة من القرآن الكريم » وناقشت eh)‏ المثبتين للزيادة › 
والمانعين لها ٠‏ ورجحت ما أراه راجحاً . 

وختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج » وذكرت 
فيها بعض التوصيات. . 


المبحث الأول 
معنى الحرف والزيادة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الأول : معنى الحرف في اللغة والاصطلاح : 
١‏ - الحرف في اللغة : 
قال ابن قتيبة : (أبو محمد عبيد الله بن مسلم (ت 5/ا"ه)) : ( والحرف 
يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة الواحدة» ويقع 
الحرف على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلهاء والقصيدة بكمالها. ألا ترى أنهم 
يقولون: قال الشاعر كذا في كلمته» يعنون في قصيدته. والله عز وجل 
يقول :( يَحْلِفُونَ باللّه Le‏ قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ...(4١)(‏ التوبة: 
(VE‏ وقال als agatly..):‏ التَفّى وَكَانُوا al‏ بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ SS) AM‏ 
شَيْءٍ (cll ())۲١( Uae‏ 
وقال ابن فارس : (أبو الحسيت أحمة بن فارس )905 (AV‏ : ) الحاء والراء 
والفاء : ثلاثة أصول Sao‏ الشيء › والعدول » وتقدير الشيء . فأما الحد : 
فحرف كل شيء حده »كالسيف وغيره . والأصل الثاني : الانحراف عن 
الشيء » يقال : انحرف عنه ينحرف انحرافاً » وحرفته أنا عنه » أي : 
عدلت به عنه . قال تعالى : ( ..... يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ Ye‏ مَوَاضعه 
Gel‏ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ )& Cans alll‏ الْمُحْسِنِينَ (VY)‏ (سورة المائدة : (VY‏ 
والأصل الثالث: المحراف ¢ حديدة يقدر بها الجراحات عند العلاج .. ومن 
هذا الباب : فلان Capa‏ لعياله » أي : يَكسب . )(') 
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وقال الزمخشري . أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: (ت )(ROVA‏ وهو 
Cass‏ لعياله » يكسب من هنا وههنا » أي : من كل حرف )(') . وكلمة 
(حرف) تعني -في أصل وضعها اللغوي- نحو : الطرف ¢ والجانب » 
والح » وتستعمل بعدة اعتبارات» أحدها هنا: الحرف المعهود »› لأنه طرف 
في الكلام . )*( 

وقال ابن منظور : ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ((AVY VA)‏ : 
( الحرف من حروف الهجاء معروف» وأحد Cag ya‏ التهجيء والأداة التي 
تسمى الرابطةء لأنها تربط الاسم بالاسم » والفعل بالفعل» كعن وعلى 
ونحوهما. والحرف في الأصل: الطرف ٠»‏ والجانب» ويه سمي الحرف من 
حروف الهجاء. وحرفا الرأس: شقاه. وحرف السفينة والجبل ٠‏ جانبهما. 
والجمع أحرف » وحروف » وحرفة. وقال الأزهري: وكل كلمة | على 
الوجوه من القرآن تسمى حرفاً ). (" ) وقد ذكر المرادي: (حسن بن قاسم 
(۹٤۷ه))‏ أن العلة في تسمية القسم الثالث من أقسام الكلمة حرفاً » إما 
لأنه طرف في الكلام وفضلة ..ويعني بذلك أنه طرف في المعنى › لأنه لا 
يكون عمدة وإن كان متوسطا. وإما لأنه على وجه واحد . والحرف في 
اللغة هو الوجه الواحد. () 

؟ - والحرف في الاصطلاح : 

عرفه النحاة بتعريفات كثيرة » أقدمها ماذكره سيبويه بقوله : ( الكلم : اسم 
> وفعل »وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . ) )°( أو كما قال ابن 


' - الزمخشري » أساس البلاغة : ص AYIA‏ 

' - انظر : المرادي ¢ الجنى الداني في حروف المعاني : ص YY‏ 
Sia = *‏ العرب: ابن منظور› مادة حرف : Ve‏ ص YY‏ 

§ - انظر : المرادي » الجنى الداني ۰ ص YE‏ 


ˆ - سيبويه . الكناب « tle‏ ص VY‏ 


مالك( جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي )3 (ATVY‏ في 


ألفيته : 
كلامنا لفظٌ Ade‏ كاستقم encores‏ طروافية ea‏ شم بكرف الكلميه )١(‏ 


ثم اشتهر بين النحويين بعد ذلك أن الحرف : ( ما دل على معنى في غيره 
()"( 

المطلب الثاني - : معنى الزيادة في اللغة والاصطلاح .. 

الزيادة لغة : قال الجوهري : (اسماعيل بن حماد (ت ۳۹۳ه):الزيادة 
ili‏ بمعنى ( النمو تقول : زاد الشيء يزيد زيداً وزيادة › أي ز3ا 
وزاده الله خيرا « وزاد فيما عنده ) )"( 

وقال ابن منظور : الزيادة : النمو » وكذلك الرُوادة » والزيادة بخلاف 
التقصان) )*( 

أما معنى الزيادة في الاصطلاح : 

تجنب كثيرٌ من النحاة والمفسرين إطلاق كلمة ( الزيادة ) على بعض ما 
ورد في القرآن تأدباً » ولئلا يظن البعض وجود شيء يمكن الاستغناء عنه 
ولا معنى له في القرآن الكريم . 

قال الراغب الأصفهاني : ( وقال الراغب الأصفهاني ٠‏ أبو القاسم 
الحسين بن محمد( ت ١٠٠ه‏ ) : [[ الزيادة : أن ينضم إلى ما عليه الشيء 


' - ألفية ابن مالك . مطبعة صبيح » القاهرة . 

' - ابن يعيش » شرح المفصل :ج/ص ؟. والمرادي : الجنى الداني : ص Vou‏ 

" - الجوهري : الصحاح » ج7: ص١3‏ 5. غير أن التدقيق في معنى الزيادة والنمو يبين لنا أن هناك فروقا 
دقيقة بين المعنيين » كما ذكر " أبو هلال العسكري " حيث قال : ( إن قولك نما الشيء يفيد زيادة من نفسه » 
وقولك : زاد » لا يفيد ذلك › ألا ترى أنه يقال : زاد مال فلان بما ورثه عن والده » ولا يقال : نما ماله بما ورثه . 
وإنما يقال : نمت الماشية بتناسلها ) أنظر : أبو هلال العسكري : الفروق في اللغة » ص .٠١۳‏ 

§ - ابن منطور glide‏ العرب » Ve‏ ص VA‏ 


في نفسه شيء آخر » يقال : زدته فازداد . قال تعالى : ( ..... وَنَْدَادُ 
US‏ بَعيرٍ ذلك UES‏ يَسِيرٌ ) (يوسف : 42( ]] (') 

وعرفها ابن يعيش : ( أبو البقاء يعيش موفق الدين بن علي بن يعيش ( 
ت155ه)) : بقوله : الزائد هو : ( الذي يكون دخوله dag AS‏ من غير 
إحداث معنى ..) وقال : إن تعبيري ( الصلة( ') والحشو من عبارات 
الكوفيين» والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين )(') 

وقال السيوطي: (أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( 
ت١111ه))‏ : وعلى المفسر ( أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله 
تعالى ٠‏ فإن الزائد قد يُفهم منه أنه لا معنى له » وكتاب الله منزه عن ذلك 
« ولهذا Jf‏ بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة » والمُقحّم . ) )7( 


- الراغب الأصفهاني › مفردات ألفاظ القرآن > ص : .٠۸١‏ 

- قال الرضى عن الحروف الزائدة ( ... وسميت أيضاً حروف الصلة لأنها يُتوصّل بها إلى زيادة الفصاحة أو 
إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك ) .انظر : شرح الكافية للرضي 477/5 وانظر في معنى كونها صلة كلام 
السخاوي في الأشباه والنظائر ٠١۸/۲‏ 
7 - ابن يعيش : شرح المفصل » ج ۸: ص NYA‏ 
؛ - السيوطي : الاتقان » ج١:‏ ص ؟187. 


المبحث الثاني 
القول بالزيادة بين المثبتين والمانعين . 

قال ابن جني : ( أبو الفتح عثمان بن جني ( ت3557"ه )) : ( وزيادة 
الحروف كثيرة » وان كانت على غير قياس » كما أن حذف المضاف أوسع 
وأفشى وأعم وأوفى ... ثم قال : وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها. )١()‏ 
وذكر الزركشي : ( بدر الدين محمد بن عبد الله ( ت aVE4‏ )أنه ( قد 
اختلف في وقوع الزائد في القرآن » فمنهم من أنكره » قال الطرطوسي( 
القاضي نجم الدين إبراهيم د (AVON‏ في ( العمدة ) : زعم 
المبرد( أبو العباس 6 محمد بن يزيد (AYACS‏ وثعلب ( أبو العباس أحمد بن 
يحيى الكوفي ت ١۲۹ه)‏ أن لا صلة في القرآن ¢ والدّهماءٌ من العلماء › 
والفقهاء » والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن » وقد وجد ذلك على 
وجه لا يسعنا إنكاره » وقال ابن الخباز ( شمس الدين أحمد بن الحسين 
ت155ه) في (التوجيه ) » وعند ابن السراج ( محمد بن إبراهيم 
الغرناطي ت 575ه في كتابه : الأصول في النحو ) أنه ليس في كلام 
العرب زائد » لأنه AIS‏ بغير فائدة » وما cla‏ منه حمله على التوكيد .) (") 
وعليه فقد اختلف العلماء في وقوع الزائد على مذهبين « منهم من أنكره › 
ومنهم من أثبته › 
ومن العلماء القائلين بالزيادة : 
١‏ - سيبويه : ( أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر )3 ١٠18١ه)‏ : فقد اهتم 
سيبويه بقضية زيادة الحروف ¢ وأتبتها في القرآن الكريم بمفهومه » ومما 
أشار إليه من حروف المعاني الزائدة بعض حروف الجر مثل : ( الباء › 


أ - ابن جني » الخصائص ¢ ج۲: ص NAE‏ 
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من » اللام ( بيد أنه لم يستخدم مصطلح الزيادة » Lally‏ يقول : توكيد لغوء 
واللغو عنده ليس لغو المعنىءوانما هو لغو الإعراب والصنعة الإعرابية) 
0( 

-١‏ الفراء : (أبو زكريا يحيى بن زياد (ت ۲۰۷ھ) : وشاع عنده مصطاح 
الصلة (')؛ وهذا هو المسلك الغالب عند الكوفيين . 

د ابن جني( أبو الفتح عثمان بن جني ( ت5957ه ): قال عند كلامه 
عن الزيادة : 

( ومعنى قولي : زيدت : أنها إنما جيئ بها توكيداً للكلام ..) )"( 

5 - الزمخشري : ( أبو القاسم محمود بن عمر ) (BOYVAS‏ : وهو من 
القائلين بزيادة بعض الحروف في القرآن الكريم » فقال عند تفسيره لقوله 
تعالى : (أْبَلَهْكُمْ رالات 5( dehy SI cathy‏ مِنَ all‏ مَا لا تعلَمُونَ ( 
(الأعراف (VY:‏ يقال : نصحته » ونصحت له » وفي زيادة اللام مبالغة 
ودلالة على إمحاض النصيحة » وأنها وقعت خالصة للمنصوح له Need‏ 
نصيحة أمحض من نصيحة الله تعالى ورسله - عليهم السلام - .) (*) 
-٥‏ المالقي deal:‏ بن عبد النور )3 (AVY‏ : وهو من القائلين بزيادة 
بعض الحروف ٠‏ وقال : ( فالزائد الذي أعني هو الذي يستقيم الكلام مع 


عدمه ..) (*) 


NYY ص‎ :٤ج‎ » GUS: سيبويه‎ - | 

' - انظر : الفراء » معاني القرآن » ج١:‏ ص ٠٠٠-۲٤٤١‏ . 
7 - انظر : ابن جني » سر صناعة الإعراب » ج١:‏ ص ANY‏ 
؛ - الزنمخشري ¢ الكشاف : ج7: ص vey‏ 

© - انظر : المالقي » رصف المباني » ص : VV‏ 


gal - 5‏ حيان الأندلسي : ( أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف ( ته174ه) : قال عند تفسيره لقوله تعالى: (وَهْري cll)‏ بجذع AYR‏ 
(lis Ub) ale Laud‏ (مريم: ١5‏ ) والباء في (بجذع) زائدة للتأكيد . (') 
۷- ابن هشام : ( أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري(ت١751ه)‏ : قال بزيادة بعض Cag yall‏ ¢ ومن كلامه عن الزيادة 
له : ( والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم.) (') 

ومن العلماء القائلين بعدم الزيادة : 

قال نفر من العلماء القدامى والمحدثين بأصالة الحروف التي قيل بأنها 
زائدة » ومن أبرز هؤلاء : 

-١‏ الطبري : ( أبو جعفر محمد بن جرير )3 5٠١‏ ه)) قال : ( فأما 
أهل العربية » فإنهم اختلفوا في معنى ( ما ) التي في قوله : (فقليلا Ls‏ 
يُؤْمنُونَ)( البقرة:88 ) . فقال بعضهم : هي زائدة لا معنى 
لهاء وانما تأويل الكلام: فقليلاً يؤمنون» كما قال جل ذكره: ( وَقَالُواً Lia gts‏ 
Cale‏ بل لَعَتَهُمْ آللّهُ gai‏ فقليلاً Le‏ يُؤْمنُونَ ) dads Lad)‏ مِنَ الله لِنْتَ 
ag‏ ) هي زائدة لا معنى لها » وإنما تأويل الكلام : فقليلا يؤمنون . كما 
قال جل ذكره : lad)‏ رحد مق الله لنت ليه ولو كنت tae th‏ الكل 
لَانْقَضُوا مِنْ ie GbE USS‏ وَامْتَغْفِزُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرٍ lala‏ 
عَرَمْتَ فَتوَكّلْ عَلَى at)‏ إنّ Can) alt)‏ الْمُتوَكَلِينَ ) (آل عمران : ۹١٠)وما‏ 


أشبه ذلك. 


' - أبو حيان » تفسيرالبحر المحيط » ج۸: ص .١5‏ وانظر : علي بن مناور : أثر دلالات حروف المعاني 
الجارة 4 في التفسير »المبحث الثالث : ص "o:‏ 


.1۷ انظر : ابن هشام » مغني اللبيب » ج١: ص‎ - ١ 
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فزعم أن «Ley‏ في ذلك زائدة» وأن معنى الكلام: فبرحمة من الله لنت لهم 
: وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول في (ما) في الآية 2 

0 أن يقول : وهذا القول عندنا أولى بالصواب لأن زيادة (ما) لا تفيد من 
الكلام معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه.) (') 

؟ - ابن مضاء القرطبي ( أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي 
القرطبي(ت5157ه): وهو من الرافضين لوجود زيادة الحروف في القرآن › 
قال : ( ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل قد تبين 
بطلانه » فقد قال في القرآن بغير علم » وتوجه إليه الوعيد . ومما يدل 
على أنه حرام « الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن لفظ غير المجمع على 
إثباته » وزيادة المعنى كزيادة اللفظ « بل هي أحرى » لأن المعاني هي 
المقصودة » والألفاظ دلالات عليها) (') 

- الرازي : ( فخر الدين محمد بن الحسين الرازي ( ت 5 0١6ه‏ ) : قال : 
( وليس لقائل أن يقول : ( الكاف ) في قوله : (. -لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ Ag‏ 
السّميع الْبَصيرُ) (الشورى: )١١‏ . حرف زائد لا فائدة فيه » GY‏ حمل كلام 
الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة ages‏ . )(') 
وقال في موضع آخر : ( المسألة السادسة : قال بعضهم : الباء في قوله : 
(.. وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُذ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ...... )1(() المائدة : 5 ) 
زائدة » والتقدير : وامسحوا رؤوسكم . قال الشافعي - رضي الله عنه - : 
إنها تفيد التبعيض ¢ وحجة الشافعي - رضي الله عنه - وجوه ¢ الأول : 


أ - الطبري > جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3 ite‏ ص Ys‏ 
' - ابن مضاء القرطبي » الرد على النحاة : ص ۹۲- AY‏ 
7 - الفخر الرازي : التفسير الكبير » ج۷: ص VY‏ 


أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أو LOIS‏ مفيداً » والأول باطل » GY‏ الحكم 
ob‏ كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين لغو › في غاية البعد » وذلك OY‏ 
المقصود من الكلام إظهار الفائدة » فحمله على اللغو خلاف الأصل › 
فثبت أنه يفيد فائدة زائدة . ) (') 

: - ابن الأثير : (أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي )3 ۳۷٦ه))‏ : وهو من العلماء 
الذين نفوا الزيادة في القرآن الكريم » فقال : ( ورد في قوله تعالى في سورة 
القصص : ital)‏ في الْمَدِينَة Catia WL‏ فإذًا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس 
AA Lets‏ قال لَه مُوسَى ala (VA) Suse Legal Sti)‏ أَنْ ab)‏ أنْ Gaby‏ 
Gall‏ هو She‏ لَهُمَا قال G‏ مُوسى أَنْرِيدْ أن Ladi Gil LS AHS‏ بالأمس 
HS OS GY) Us Y‏ في الأزض وما yf‏ أنْ تكُونَ Ge‏ الْمُصلِحِينَ 
(15١))(القصص: )١1-1١8‏ . فقوله تعالى : 
Bl Lely)‏ أَرَادَ I‏ يَبْطِشَ) بتكرير ( أن ) مرتين » دليل على أن موسى - 
عليه السلام - لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل 
الأول » بل كان عنده إبطاء في بسط يده إليه » فعبر القرآن عن ذلك في 
قوله تعالى : al)‏ أَنْ أَرَادَ Gibby OI‏ ..) . 

وجرت بيني وبين رجل من النحويين مفاوضة في هذه الآية » فقال :إن 
(أن) الأولى زائدة › 

ولو حذفت فقال : فلما أراد أن يبطش لكان المعنى سواء » ألا ترى إلى 
قوله تعالى: ( فَلَمَا أنْ جَاءَ الْبَشِيرُ otal‏ عَلَى وَحْهه 
فَارْتَكَ Gunes‏ قال أَلَمْ اَهَل لَكُمْ إِني Gyo Albi‏ اللّه be‏ لا تَعْلَمُونَ (15) ) 
(يوسف: 15) . وقد اتفق النحاة على أن ( أن ) الواردة بعد ( لما ) وقبل 


أ - الفخر الرازي ٠‏ التفسير الكبير » ج١:‏ ص AN‏ 


الفعل زائدة » فقلت له : النحاةٌ لا فتيا لهم في مواقع البلاغة والفصاحة › 
ولا عندهم معرفة بأسرارهما » من حيث إنهم نحاة » ولا شك أنهم وجدوا أن 
(أن ) ترد بعد لما وقبل الفعل في القرآن الكريم » وفي كلام فصحاء العرب 
» فظنوا أن المعنى بوجودهما كالمعنى إذا أسقطت ¢ فقالوا : هذه زائدة » 
وليس الأمر كذلك » بل إذا وردت (La)‏ » وورد الفعل بعدها بإسقاط (أن) 
دل ذلك على الفور » وإذا لم تسقط » لم Why‏ ذلك على أن الفعل كان على 
الفور » وانما كان فيه تراخ وابطاء . 

وبيان ذلك من وجهين : 

أحدهما : إني أقول : فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني » فإذا 
أوردت لفظة من الألفاظ في كلام مشهود له بالفصاحة والبلاغة » cE‏ 
أن تحمل تلك اللفظة على معنى » فإن لم يوجد لها معنى بعد التنقيب 
والتنقير والبحث الطويل » قيل : هذه زائدة » دخولها في الكلام كخروجها 
منه » ولما نظرت أنا في هذه الآية ٠‏ وجدت لفظة ( أن ) الواردة بعد ( 
لما) وقبل الفعل دالة على معنى › وإذا كانت Alla‏ على معنى » فكيف 
يسوغ أن Sl‏ : إنها زائدة..؟ 

فإن قيل : إنها إذا كانت Alla‏ على معنى ٠‏ فيجوز أن تكون دالة على غير 
ما أشرت أنت إليه . 

قلت في الجواب: إذا ثبت أنها Alla‏ على معنى » فالذي أشرت إليه معنى 
مناسب واقع موقعه » وإذا كان مناسباً واقعاً موقعه » فقد حصل المراد منه 
> ودل الدليل على أنها ليست زائدة . 

الوجه الآخر : أن هذه اللفظة لو كانت زائدة » لكان ذلك قدحاً في كلام الله 
تعالى » وذاك أنه يكون قد نظق بزيادة في كلامه لا dala‏ إليها » والمعنى 
يتم بدونها » وحينئذ لا يكون كلامه معجزاً » إذ من شرط الإعجاز عدم 


التطويل الذي لا حاجة إليه » وان التطويل عيب في الكلام»فكيف يكون ما 
هو عيب في الكلام من باب الإعجاز ..؟ هذا محال . 

Ul,‏ قوله تعالى Gi ald):‏ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهه ..) فإنه إذا نظر 
في قصة Cougs‏ - عليه السلام - » مع إخوته منذ ألقوه في الجب › 
والى أن جاء البشير إلى أبيه - عليه السلام - » وجد أنه كان ثَمَّ إيطاء 
بعيد » وقد اختلف المفسرون في طول تلك المدة » ولو لم يكن ثَمَّ مدة بعيدة 
> وأمد متطاول » لما جيئ بأن بعد لما وقبل الفعل » بل كانت تكون الآية 
: فلما أن cla‏ البشير ألقاه على وجهه .وهذه دقائق ورموز لا DAS‏ من 
التّحاة » لأنها ليست من شأنهم)(' ) 

ه- الدكتور طالب محمد إسماعيل الزوبعي : وله في ذلك US‏ تحت 
عنوان : 

( الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية ) قال في خاتمته : ( إن ما 
يدعيه بعض النحويين والمفسرين من زيادة بعض الحروف في القرآن الكريم 
> أمر مجانب لمعاني العربية الواضحة » وسننها اللاحبة . وعند تحليلنا 
للنصوص القرآنية الكريمة التي وردت فيها هذه الحروف ¢ معتمدين في 
ذلك على كتب التفسير المختلفة » فقد ثبت أن لهذه الحروف دلالات أخرى 
> دلالات توضيحية » ودلالات بلاغية نقوية للمعنى » فضلا عن المعنى 
العام لأكثر هذه الحروف وهو التوكيد » وعلى هذا الأساس » فهذه الحروف 
أبعد ما تكون عن الزيادة Lage‏ كان القند من التسمية : 

إن الأسلوب القرآني هو الأسلوب العربي السليم » وكان هَمَّ النحاة أن 
يضعوا القواعد والأحكام التي تسعى إلى تضييق نطاق الأساليب العربية 
السليمة » فعندما وجد هؤلاء أن أساليب القرآن الكريم لا تخضع لقواعدهم › 


' - ابن الأثير : المثل السائر » ج۲ : ص .٠١١-٠١١‏ 
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ادعوا زيادتها « والواقع أن من سمات القواعد والأحكام النحوية أنها محدودة 
» في حين أن التصرف في فنون القول وأساليبه غير محدود . 
إن القاعدة النحوية واللغوية تقاس على ما جاء في القرآن من ضروب القول 
وأفانينه » وليس كما فعل أغلب النحويين واللغويين بإجرائهم أو بقياسهم 
النص القرآني على قواعدهم ..)( ') 
- الاستاذ الدكتور فضل حسن عباس : وله في ذلك GUS‏ تحت عنوان 
: ( لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ) (') قال 
في خاتمته : ( وبعد: sala‏ أن cs)‏ بعد هذا التطواف مع ما ادعاه 
الحاقدون » وسماه بعض النحويين واللغويين زائداً وحشواً 
- جل الكتاب عن ذلك - » وبعد أن عرضنا بالتفصيل لهذه القضايا » 
أرجو بعد هذا التطواف في رياض القرآن النضرة » أن تكون الفكرة التي 
أردناها من هذا الكتاب قد اتضحت..)('). 
ولكن يبدو أن الفكرة لم تتضح في ذهن الدكتور : محمد جمعة حسن نبعة 
()» فشن حملة شعواء على فضيلة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس في 
بحث له تحت عنوان ( معاني حروف الزيادة عند النحاة - دراسة نحوية 
دلالية ) (”) قال فيه : 

( أود أن أورد مثالاً على هولاء النافين للزيادة» مقالة الدكتور فضل 
حسن عباس في كتابه لطائف المنان» لنرى التّمَحُل الذي ذكرنا برهاناً على 
هذا الأسلوب.. ؟؟ قال 


| - د. طالب الزوبعي » الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية »> ص : .٠۷۳‏ 

' - طبع في بيروت عام ۱۹۹۸م. 

* - أ. د. فضل حسن عباس » لطائف المنان » ص ۲۹۳ . 

؛ - استاذ اللغة العربية المساعد في كلية التربية النادرة - جامعة إب باليمن 

* - نشر في مجلة الدراسات الاجتماعية » اليمن › العدد الخامس عشر : يناير - يونيو ١.7:‏ 1م. 
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الدكتور فضل: وبعد GY‏ وَحدتء ونأي في بحثء واجالة في نظرء وتقليب 


هذه هي طريقة الدكتور فضل في البحث العلمي» إننا نرى التلاعب 
بالألفاظ تقديماً hab,‏ وبعد ذلك الهروب من إثبات الزيادة » بحجة عدم 
الوقوف عند ظاهرة ما قرره أصحاب القواعد النحوية. ..إلى أن يقول : 
ولننظر إلى أسلوبه في مناقشة المسألة» أرأيت إلى روعة البيان وبيان 
الروعة ؟ ولعلك أيها القارئ بدأت تدرك سر هذا الحرف» أو حرفية هذا 
السر!! أهي صنعة التلاعب بالألفاظ ؟ أم أنها أمانة البحث العلمي ؟ التي 
يجب الوقوف عندهاء والبحث في تأويل النص بما يتلاءم مع مرامي كلام 
الله. فإما أن ثبت الزيادة أو أن ننفيهاء وذلك عن طريق علمي لا علاقة 
للعواطف والمشاعر وتنوع الأساليب فيه.) 

وكان قبل ذلك قد أصدر LSA‏ متسرعاً وغير صائب فقال : 

( وان كل مَنْ يدعي أنه لا زيادة في القرآن بالمعنى الذي ذكرت » Lai}‏ 
يذهب إلى إنزال القرآن منزلة أقل من مستوى كلام العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم» وتحداهم وقهرهم وأعجزهم عن أن يأتوا بمثله» فكل زيادة وردت في 
الكتاب العزيز كان لها معنى ومدلول وسر بلاغي alc‏ يفقهه إلا من تملك 
ناصية اللغة العربية» وأتقنها شعراً » ونثراً » وبلاغة. 

وهؤلاء هم أجلاء lal‏ العلم والفقه» من لدن أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وحتى يومنا هذاء والى قيام الساعة. 

ومن رد الزيادة بهذه المعاني التي ذكرت بعضهاء وبدعوى أنها إساءة 
إلى GUS‏ الله تعالى» فقد قام Zt‏ أعناق النصوص والآيات» وتجشّم 
Gleuall‏ مك lille Y Le‏ رغه ولس نين 


كتاب الله إذا نهج على منوال كلام العرب» وسلك مسلكهم في الخطاب» 
أن تكون فيه هذه الزيادة الرائعة الحبيبة إلى النفس » المتأولة تأويلا 
سليماً.هذا من Aga‏ الإعراب واللغة والمعنى . 

أما من جهة العقيدة وما يتعلق بهاء فالضرورة قائمة لتأويل هذه 
الحروف بأنها زائدة لتوكيد النفي» مثل قوله تعالى : Gall)‏ كَمِثْلِه شَيْءٌ) 
فإن لم تكن الكاف في ( كمثله) زائدة لتوكيد( ليس ) التي تفيد النفي» فإن 
المعنى سيختلء وقد ذهب إلى هذا التأويل جمهور أهل العربية» وأجلاء 
علماء العقيدة والبلاغة والأصولء وكلهم أثبت زيادة الكاف لتوكيد النفي في 


عدم وجود هذه الزيادة في القرآن الكريم » ظاناً أنه يدافع عن كتاب الله 
العزيزء وذلك من غير ما ASA‏ واضحة » أو دليل مقنع» بل هو هروبٌ من 
المعنى الواضح الجليّ» إلى المعنى الغامض الذي لا يُظهر قوة ولا إعجازاء 
لهذا الكتاب المبارك.) 
ونقول : 
لقد ن-مت يا دكتور( محمد جمعة ( وأدلج الناس » فقد بحث عدد من 
العلماء هذا الموضوع ¢ وذهبوا إلى غير ما ذهبت إليه » منهم : الدكتورة 
:هدى السّداوي فلها Gans‏ تحت عنوان : ( الكاف معناها واستعمالاتها في 
اللغة العربية والقران الكريم) خلصت فيه إلى النتائج التالية : 
-١‏ إن الكاف اسم » وليست حرفاً > من كونها بمعنى مثل » ومن قبولها 
لعلامات الاسم المختلفة » من دخول الخافض عليها » والاضافة » 
والاسناد إليها « ووقوعها خبراً» ومفعولا به » والمفعول لا يكون إلا اسماً 


> وعود الضمير عليها » وضَرَبّت لذلك الأمثلة (')..ونص أكثر النحويين 
على أن الأسماء لا تأتي زائدة . (') 

-Y‏ لا تكون GIN‏ زائدة ألبتة » فالقول بالزيادة غير صحيح 6 ولا يتلاءم 
مع مكانة اللغة العربية » ومع جلال القرآن ofall‏ عن كل عيب أو نقص 
(). وبمثل ذلك قال فضيلة الاستاذ 
الدكتور محمد يسري زعير: ( ولهذا رأينا الكاف لا تكون إلا اسماً » لأنها 
لا تكون إلا بمعنى (مثل ) » حتى تلك التي يزعمون أنها للتعليل › لا 
تخلو من الدلالة على المُشابهة ..) (*) 

وقال في بحث GAT‏ : ( والحق أن الكاف اسم LAY‏ بمعنى ( مثل ) » 
والفرق بينهما في معنى التشبيه » أن الكاف للتشبيه المقيد » و( مثل ) 
للتشبيه المطلق » كما أشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور دراز . وعليه يكون 
إعراب الآية : أن الكاف في محل نصب خبر (ليس ) وهي مضاف › 
و( مثل ) مضاف إليه » و( Sie‏ ) مضاف ¢ وعلامة الإضمار (الهاء ) 
مضاف إليه » و (شيء) اسم ( ليس ) » أي : ليس Se‏ مثله شيء › 
أي : ليس هناك أدنى مشابهة بين الله وشيء من مخلوقاته » ويهذا 
تسلم الاية من دعوى كاذبة » وهي : 

زيادة الكاف » أو :زيادة مثل . 


| - د. هدى محمد متولي السداوي › الكاف ¢ معناها واستعمالاتها في اللغة العربية والقرآن cay Sl‏ ص .١77:‏ 
' - انظر الزمخشري : الكشاف ¢ ج١:‏ ص TY‏ والزركشي › البرهان : ج۲: ص ۸۳-۸۲. وانظر : تأويل 
مشكل القرآن » لابن قتيبة »> ص 7552:5755 . واعراب القرآن المنسوب للزجاج : ج۲» ص NEO‏ 

" - د. هدى محمد متولي السداوي › الكاف » معناها واستعمالاتها في اللغة العربية والقرآن الكريم > ص١517١-‏ 
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؛ - دكتور محمد يسري الزعير » أساليب الجملة الظرفية > ص : 75". وانظر له : معنى (من ) واستعمالاتها 
في القرآن الكريم ج۲: ص1772. وما بعدها . وانظر : د. طالب محمد إسماعيل الزوبعي » الحروف الزائدة في 
ضوء الدراسات القرآنية »> ص ”51-57. وانظر :أ.د فضل حسن عباس » لطائف المنان » ص59١1-:1١1.‏ 


وأما ذكر خبر ( ليس ) من SS‏ اسمها » فذلك للعناية والاهتمام به » كما 
58% المفعول قبل فعله » نحو قوله تعالى : GIG)‏ تعْبْدُ Gy‏ تنْتَعِينْ ) 
(الفاتحة: °())( | 

۷ - وسئل الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي عن دلالة الكاف في قوله 
تعالى : (لَيْسَ (Ego ABS‏ الشورى: (VY‏ فقال : النحاةٌ يستشهدون 
بهذه الآية على زيادة الكاف. وأن الكاف زائدة للتوكيد » يعني ليس مثله 
شيء. ويقولون : إن الكاف الداخلة على (مثل) زائدة للتوكيد » لأن للكاف 
وقسم آخر يقول ليست زائدة » وفيها كلام كثير لن نخوض فيه. لكن الذي 
يبدو أنها ليست زائدة. إذ التشبيه درجات في البلاغة» أعلى التشبيه أن 
تحذف وجه الشبه وأداة التشبيه » 


مثل : هو أسد » أو هو الأسد » أو هي البدر.. 
هي الشمس مسكثها في السماء 528 الفؤات عزاءً جميلاً 
فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا 


هذا أعلى شيء » ودونه هي كالبدر » أو هي مثل البدر » وهم يعتقدون 
أن (مثل) أعلى في التشبيه من الكاف » لأن فيها معنى الموازنة» إذا 
جئت بأداة التشبيه ستكون دون الحذف فإن جئت بأداتي التشبيه سيكون 
دون ذلك أبعدء فربنا ele‏ بأداتي التشبيه.» الكاف ومثل ٠»‏ إذن ليس له 
مثيل » ولو من وجه بعيد» فهي إذن ليست زائدة وإنما تؤدي معنى. (') 


1 


- د. محمد يسري › معنے (من ) وا ستعمالاتها في القرآن » ج۲: ص UV‏ 
' - انظر الحلقة رقم )١١١(‏ في لمسات بيانية » والتي بثتها فضائية الشارقة . 


"١ 


A‏ - وقد سبقهم إلى تقرير هذه الحقيقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
محمد عبد الله درازء فقال : ( فليس في كتاب الله كلمة إلا وهي مفتاح 
لفائدة جليلة » وليس فيه حرف إلا وجاء لمعنى » دع عنك قول الذي يقول 
في بعض الكلمات القرآنية إنها Amand)‏ ) » وفي بعض حروفه إنها ( زائدة 
) زيادة معنوية » ودع عنك قول الذي يستخفٌ كلمة ( التأكيد ) » فيرمي 
بها في كل موطن يظن فيها الزيادة » لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها 
معنى المزيد عليه » فتصاح لتأكيده أو لا تكون . ولا يبالي أن يكون 
بالوضع dala‏ إلى هذا التأكيد » أو لا حاجة له به . 

أجل : دع lic‏ هذا وذاك » فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من 
الزيادة أو شبهها » إنما هو ضرب من الجهل - مستوراً أو مكشوفاً - بدقة 
الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن . وخذ نفسك أنت بالغوص في 
طلب أسرارالقرآن البيانية على ضوء هذا المصباح » فإن عَمِيَ عليك وجه 
ee aS‏ جد دبرا ee‏ 
أدنى إلى GLY)‏ والإنصاف. أو قل : الله أعلم بأسرار كلامه » ولا ale‏ لنا 
إلا بتعليمه) (').. وهل بعد كل ما سلف ¢ نستسيغ القول Gl‏ هناك كلمة 


زائدة في القران pe‏ 


' - انظر : د. محمد عبد الله دراز » النبأ العظيم »> ص .١ 55-1١51‏ 
' - انظر : د. محمد عبد الله دراز » Lull‏ العظيم » ص .٠٤١-۱٤۳٩‏ 


YY 


المبحث الثالث 

لا ... بين الزيادة وعدمها 
تأتي ( لا ) على ثلاثة أوجه : نافية » وناهية » وزائدة . 
أ- أما ( لا ) النافية فلها ثلاثة أقسام : 
الأول : أن تكون Able‏ عمل ( إن ) وتسمى : لا النافية للجنس » ولا 
تعمل إلا في نكرة » ويكون اسمها مفرداً » أو مضافاً » أو شبيهاً بالمضاف 
> نحو قوله تعالى : (ِذَلِكَ Gist)‏ لا Gy‏ فيه هُدَى للْمُتَقِينَ ) ( سورة البقرة 
E‏ 
الثاني : أن تكون عاملة عمل ليس › نحو : لا رجل موجوداً . 
الثالث : أن تكون عاطفة » نحو : جاء زيدٌ لا عمرو . 
ب - وأما (لا الناهية ) : » وهي الموضوعة لطلب الترك ¢ كقول الله 
تعالى : (يَا teal‏ الذِينَ اموا لا تَتّخِدُوا copie‏ وَعَذوَكُمْ أَوْليَاءَ تلُّونَ neil)‏ 
بالْمَودَةِ Shy‏ كَفَرُوا Ley‏ جَاءَكُمْ مِنَ Gall‏ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوؤْمئُوا 
all‏ ركم ٳِن AS‏ حَرَجْتُمْ جهادا في سَبيلِي وَابْتعَاءَ مَرْضَاتِي pel) shed‏ 
بِالْمَوَدَِ وتا Lag SMA) Ly ale‏ أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ Sie Abe‏ فقذ ize‏ سَوَاء 
السّبيل .) (سورة الممتحنة : .)١‏ 
ج - ly‏ ( لا الزائدة ) : فهي التي يمكن الاستغناء عنها » وجاءت في 
الكلام لتقويته وتأكيده » وتأتي زائدة - على حد قول المجيزين لذلك - على 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن تكون زائدة لفظا لا معنى كقولك :جئتك بلا زادء 
وغضبتُ من لا شيء » ومنه قوله تعالى : (ِقَالُوا اذغ لا رَبك يُبَيْنْ لَنَا مَا 
هي قال إِنَّهُ يفول om GH‏ لا فَارضلٌ ولا بِكْر She‏ بَيْنَ GIS‏ فَافْعلُوا La‏ 


تَوْمَرُونَ .) (سورة البقرة )٦۸:‏ . 


ف Y)‏ ) في الأمثلة السابقة زائدة من جهة اللفظ « بدليل وصول عمل ما 
قبلها إلى ما بعدها » وليس بزائدة من جهة المعنى » لأنها تفيد النفي › 
ولهذا سماها ابن هشام : المعترضة بين الخافض والمخفوض »٠‏ وان 
النحويين يعنون بالزائد : المعترض . (') 

وقد تكون (لا ) في نحو : جئت بلا زاد » بمعنى : غير » فتكون اسما لا 
حرفا . 

وفي هذا يقول سيبويه : ( واعلم GO‏ ( لا ) قد تكون في بعض المواضع 
بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه » ليس معه شيء » وذلك نحو قولك 
: أخذته بلا ذنب » وغضبت من لا 

شيء » وذهبت بلا عتاد . والمعنى : ذهبت بغير عتاد » وأخذته بغير ذنب 
0 

القسم الثاني : أن تكون زائدة لتوكيد النفي › بعد الواو العاطفة » وحينئذ 
cody Gud‏ أو نهي › نحو : ما قام زيد ولا عمرو .. قال الرُماني : ( إذا 
قلت : ما قام زيد وعمرو ¢ احتمل أنهما لم يقوما Lee‏ » ولكن قاما منفردين 
> فإذا زدت ( لا ) aly‏ هذا الاحتمال > وصار إعلاما بأنهما لم يقوما ألبتة 
]لوكي بكر | زاباظ ركه pe LEN ig‏ 
القرآن الكريم » قال الله تعالى : (صراط الَّذِينَ أنعنت عَلَيْهِمْ غير 

الْمَعْضُوبٍ agile‏ ولا الضَّالّينَ .)( الفاتحة : ۷ ) . 

قال ابن الأنباري بعد أن ذكر الآية السابقة :( لا زائدة للتوكيد عند 


أ - انظر : ابن هشام الأنصاري ¢ المغني : ص VEO‏ 
— سیبویه « الكتاب : ١‏ ۲ 


- الرماني : معاني الحروف » ص : NE‏ 


البصريين » وبمعنى غير عند الكوفيين)('). وتَعَيّنَ دخول ( لا ) في الآية 
DU‏ يتوهم عطف الضالين على الذين . (') . 

وعلل Gale‏ البرهان دخول ( لا ) في هذه الاية بقوله : ( إن ( لا ) 
دخلت هنا مزيلة لتوهم أن الضالين هم المغضوب عليهم ..) (') 

القسم الثالث : أن تكون زائدة في اللفظ والمعنى 6 وهي التي دخولها 
كخروجها ٠‏ وهذا مما لا يقاس عليه كما يقول المرادي )°(« وعبر عنها 
ابن هشام بقوله : ( لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده › 
نحو : (ِقَالَ يا yj‏ مَا Gaia‏ إِذْ seth‏ ضَلُوا (17) ألا تتبن أَقََصَيْتَ 
(AK) Gol‏ (سورة طه : ٩۳ »٩۲‏ ) . (*) 

وقد جاءت (لا) زائدة لفظا ومعنى- على قول من يجيز ذلك - في مواطن 
عديدة » منها : 

الموطن الأول : زيادة ( لا ) بعد أن المصدرية : 

من ذلك قول الله تعالى : (ِقَالَ te‏ مََعك ألا ALE‏ إِذْ Stiga‏ قال Sk UI‏ 
مِنْهُ tlk‏ من تار Atlas‏ من طينِ ))١١(‏ (الأعراف : ؟١١)‏ . 


' - الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن « ج١:‏ ص١4.‏ 

' - المرادي ¢ الجنى الداني : ص whey‏ 
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§ - المرادي » الجنى الداني : ص ey‏ 

°— ابن هشام » مغنب اللبيب : ص YEN‏ طريق فهم هذه الآية على الوجه الحسن الذي يبعد القول بزيادة (لا) 
هو طريق فهم الآية التالية من سورة الأعراف ( رقم )٠١:‏ » فالأسلوب واحد في الآيتين في استعمال الفعل (منع 
) واستعمال حرف النفي ( لا ) . فسيدنا موسى يسأل أخاه هرون - عليهما السلام - » سؤال تعنيف وتأنيب لأنه 
لم يتبعه » ولم Gab‏ به بمن بقي على الإيمان من قومه » ويكون المعنى : ما الذي حماك وجعلك في منعة 

مني في أن لا تتبعن » أهو سلطان الاقناع والحجة ¢ al‏ هو سلطان القهر والغلبة ..؟ فالأول من داخل النفس 
> والتاني من خارج النفس . انظر : عبد العزيز عزت عبد الحكيم » دراسة في علوم القرآن » ص :5 .٠١‏ 


Yo 


قال الزمخشري : ( (لا) في ( أن لا ALS‏ ( صلة بدليل قوله: la)‏ 
مَتَعَكَ أن 4425 لِمَا Cod Guile‏ )( ص: 75 ) . ومثلها:( Sut‏ يَعْلَمَ أل 
آلكتب ) (الحديد: ۲۹ ) بمعنى ليعلم . 

فإن قلت: ما فائدة زيادتها..؟ 

قلت: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه » كأنه قيل: ليتحقق 
علم أهل الكتاب. 

وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك . (') 

Ss‏ على الزمخشري أن ( لا ) في أصل وضعها اللغوي معناها : النَّفِيْ 
والسّلب » فكيف تفيد تقوية الفعل المثبت وتأكيده ..؟ وكيف Xe‏ أن ( لا 
تسجد ) Spe‏ معنى ( تسجد ) ..؟ فالاثبات والنفي أمران متناقضان . 
وقال الآلوسي : ( واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه 
ae‏ 

قال الشهاب الخفاجي : والذي يظهر لي أنها لا تؤكده مطلقا » بل إذا 
صحبت نفياً مقدماً أو مؤخراً > صريحاً أو غير صريح 6 كما في ( غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) وكما هنا » فإنها تؤكد تعلق المنع به . 
ثم قال الآلوسي : وقيل: إنها غير زائدة » بأن يكون المنع مجازاً عن 
الإلجاء والإضطرار ٠‏ فالمعنى؛ ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله 
السكاكي مجازاً عن الحمل » و( لا ) قرينة للمجاز › أي ما حملك 
ودعاك إلى أن لا تسجد..؟ وليس بين الجّعلين كثير فرق ¢ وجوز أن 
يكون ذلك من باب التضمين. )( ' ) 


' - انظر : الزمخشري ¢ الكشاف « Ye‏ ص +6 


' - الآلوسي : روح المعاني : ج۸:ص AN‏ 


وقال الراغب: (المنع يقال في ضد العطية » يقال : رجل مانع ومَنّاع 
أي بخيل.... ويقال في الحماية » ومنه مكان منيع » وقد منع » وفلان ذو 
منعة « أي عزيز ممتنع على من يرومه»ء ... قال تعالى : ( ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك ..) ( الأعراف: ٠ (VY‏ أي ما حملك ..؟ وقيل : ما الذي 
صدك وحملك على ترك ذلك ..؟ ) ('). 

وقال الفخر الرازي : (ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى» طلب من إبليس ما 
منعه من ترك السجود» وليس الأمر كذلك. فإن المقصود طلب ما منعه من 
السجود» ولهذا الإشكال حصل في ALY)‏ قولان: 

الأول: وهو المشهور أن كلمة (لا) صلة زائدة» والتقدير: ما منعك أن 
oda‏ وله نظائر في القرآن كقوله: ( لا 
Audi‏ بيَوم آلْقِيَمَة )( القيامة: 1( معناه: أقسم. 

وقوله: ( hag‏ على قَزيّة اهلها أَنَهُمْ لآ يَرْجِغُونَ ) (الأنبياء: 42( أي 
يرجعون. وقوله: alg SG)‏ 
اهل ألكتب ) (الحديد: 19؟) أي : ليعلم أهل الكتاب. 

وهذا قول الكسائي» والقَرّاء» والزجاجء والأكثرين. 

والثاني: أن كلمة ‏ لا Liga‏ مفيدة » وليست لغواً »وهذا هو الصحيح» GY‏ 
الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب .وعرض 
القول الصحيح بقوله : إن الله ذكر المانع وأراد الداعي فكأنه قال: ما 
دعاك إلى أن لا تسجد..؟ لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يُتعجب 
منها » Slag‏ عن الداعي إليها.) (") 


AA الراغب الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن : ص۷۷۹. وانظر :الآلوسي © روح المعاني 2 جA: ص‎ - ١ 
YAP) ص‎ cd Ee » الفخر الرازي ¢ مفاتيح الغيب‎ - ' 


۷ 


وقال الطبري : غير ol)‏ في تأويل قوله: ( ما مَتَعَكَ Yi‏ تنجد Y‏ أمَزئكَ 
) بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافاً > أبداً بذكر ما قالواء ثم أذكر 

الذي هو أولى ذلك بالصواب » فقال بعض نحويي البصرة: معنى ذلك: ما 
منعك أن تسجدء و«لا» Liga‏ زائدة. وقال بعض نحويي الكوفة نحو القول 
اذى كوا قن ارهن د متنا وا of snag.‏ ذكز: JAI Vigil‏ 


قال أبو جعفر الطبري : والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال: إن 
في الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من 
السجود فأحوجك أن لا تسجد..؟ فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة 
السامعين... وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب » لما قد مضى من 
دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى (Ad‏ 
وأن لكل كلمة معنى صحيحاًء فتبين بذلك فساد قول من قال (لا) في الكلام 
حشو لا معنى لها. ) )*( 

أما أبو السعود » فإنه يورد القول بالزيادة كما فعل الزمخشري » ثم يذكر 
الرأي الآخر على أن ( لا ) Adal‏ فيقول : ( وقيل : الممنوع عن الشيء 
مصروف إلى خلافه » فالمعنى : ما صرفك إلى أن لا تسجد ..؟) (') 
ومما سبق ذكره من كلام النحويين والمفسرين يظهر أن في تفسير الآية 
قولان : 

الأول : يقول بزيادة ( لا ) تنظيراً لها بآية سورة (ص ) ( قال يا إبليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم لم كنت من العالين ) . 
والسؤال فيها واضح عن المانع الذي ate‏ إبليس من السجود » وآية 


' - الطبري : تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن » مجلد 5» ص:١2.23257 VL‏ 48 ام. 
' - انظر : أبو السعود » إرشاد العقل السليم » ج ۳> ص 775. 


YA 


الأعراف التي معنا » السؤال فيها عن المانع من عدم السجود » وعدم 
السجود أفادته (لا)النافية » فتكون ( لا ) زائدة LAY‏ لم تذكر في سورة ( 
ص ) » وزيدت للتنبيه على أن المُوَبَّخْ عليه ترك السجود » ولتأكيد معنى 
الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه » أي : ما منعك أن تُحقق السجود وتلزمه 
نفسك » واعترض عليه بأن ( لا ) النافية لا تؤكد ثبوت الفعل مطلقاً » كما 
استظهره الشهاب الخفاجي. 

والثاني : أن (لا ) في آية الأعراف أصلية» والمعنى صحيح ومستقيم على 
أصالتها » وأن ( ما منعك ) محمول على ( ما حملك أو دعاك ) 
ار :أن ما 

والمعنى : ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد » وبعضهم قال : aio)‏ ( 
بمعنى ( حمل ) من باب التضمين ٠»‏ وليس من باب المجاز »› لأء المجاز 
لا يصح فيه إرادة المعنى الحقيقي ل اللفظ . 

ورأي آخر يقول : إن الممنوع من الشيء مصروف إلى خلافه » والمعنى : 
ما صرفك إلى أن لا تسجد » من باب المجاز المرسل » علاقته اللزوم أو 
الضدية . 

وأحسن الوجوه في تفسير الاية أن يقال : إن المنع ضد العطية » وقد 
يقال في الحماية » إذ يقال في اللغة : فلان منع فلاناً من أن يُؤدَى » أي 
cys olan:‏ أن all‏ يذ ga)‏ 

ويقال : فلان في مَنَعَة » أي : في قوة حامية له » سواء أكانت من داخل 
النفس أم من خارجهاء - أفاده الراغب في المفردات - . 

والمعنى بناء على ذلك : ما حماك وجعلك في Ane‏ مِنّي في ترك السجود 
» أي : من المعاقبة على تركه . ويكون جواب إبليس ( أنا خيرٌ منه ) 
مطابقا للسؤال » كأنه يقول : إن اعتقادي في تمييزي وفضلي على آدم › 


جعلني في مَنَعَةِ » Bje5‏ » وَحِمايَة » واعتقاذ التميّز والأفضلية يجعل 
صاحبه - في ظنه -في حماية من الخضوع لغيره . وهذا معنى لغوي 
صحيح » وتخريجٌ عربي مستقيم » يتجنب القول بالمجاز أو التضمين . 
فضلا عن إبعاده القول بزيادة ( لا ) الذي يعتبره المحققون إسرافاً وتسرعاً 
لا يجوز ولا يسوغ القول به في GUS‏ الله عز وجل . (') 

وبمثل ذلك قال الدكتور أحمد الحوفي - عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
- » إذ بعد أن ذكر أقوال القائلين بزيدة ( لا ) والمانعين للزيادة قال معقبا : 
( أما القول بزيادة (لا) فهو مردود . وأما القول بأنها لتوكيد النفي المعنوي 
المفهوم من (لم يكن من الساجدين ) فإنه واضح التكلف . وأما ما 
استصوبه الطبري وهو أن في الكلام محذوفا » وأصله : ما منعك من 
السجود فأحوجك أن لا تسجد ..؟ فإن الأسلوب العربي لا يساعد على 
كذلك لا يحتمل الأسلوب العربي أن يكون أصل الكلام (ما منعك من 
السجود ألا تسجد ) » فإن الأسلوب العربي لا يساعد على تقبله . 

وهاأنذا أعرض Ub‏ جديدا لعله أدنى إلى الصواب ¢ وأحق بالقبول » وهو 
أن ( منعك ) هنا ليس معناها حال بينك وبين السجود » أو نهاك عن 
السجود » بل معنى المنع هنا من المنعة والعزة والحماية والحصانة » نقول 
: فلان يمنع الجار » أي : يحميه من أن يضام . ونقول هذا حصن منيع › 
أي : قوي لا يغلب . وقد منع فلان مناعة » فهو منيع » أي : اعتز . 
وفلان في Je‏ وَمَنَعة » أي : لا يخلص إليه أحد . وهو ذو منعة » مصدر 
> مثل : الأنفة. أو جمع مانع » وهم عشيرته وحماته ( لسان العرب › 
وأساس البلاغة » مادة منع ) . فلننظر إلى الآية الكريمة في ضوء هذا 


أ - انظر : د. عبد العزيز عزت عبد الحكيم » دراسة في علوم القرآن » ص .٠١٤-١٠١۳‏ 


Yo 


المعنى » فنجد أن ( لا ) أصلية ¢ Gly‏ المعنى : ما الذي حماك من ألا 
تسجد إذ أمرتك ..؟ أو ما الذي عَرَإكَ فحسبت أنك منيع من عقابي حينما 
أمرتك بالسجود فلم تسجد ..؟ أو ما الذي حصنك من أن لا تسجد ..؟ ولا 
يقدح في هذا الرأي أن aie‏ في AY!‏ الأخرى ( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت Gay‏ ) معناها : ما الذي حال بينك وبين السجود .أو ما الذي نهاك 
GY >‏ لكثيرمن الكلمات معاني متعددة تتضح من السياق . (') 

الموطن الثاني : زيادة ( لا ) قبل فعل القسم : 

ومن هذا قول الله تعالى : (لا pay Audi‏ الْقِيَامَة ) (سورة القيامة : )١‏ › 
وقوله تعالى : (لا audi‏ بهذا الْبَلَّد ) (البلد: )١‏ » قال الهروي : ( قال 
البصريون والكسائي ¢ وعامة المفسرين: إن معناه : أقسم » ولا زائدة ) (') 
وذهب الفراء إلى أن (لا) لا تأتي زائدة في أول الكلام » وانما هي في 
سورة القيامة رد لكلام من المشركين متقدم » كأنهم أنكروا البعث فقيل لهم : 
لاء ليس الأمر كما تقولون › ثم قال : 

اق :ديؤم اقا : 

وقد رجح ابن الشجري ch‏ الفراء بقوله : ( وأقول: إن بعض النحويين أنكر 
أن تكون (لا) زائدة في قوله :(لا ual‏ بِيَوم الْقِيَامَة ) (القيامة : ))١‏ قال : 
لأن زيادة الحرف تدل على اطراحه » وكونه أول الكلام يدل على قوة 
العناية به » فكيف يكون مُطرَحاً ومَعنياً به في حالة واحدة ..؟؟ وإذا قبح 
الجمع بين اطراح الشيء والعناية به » بطل كون (لا) في هذه الآية زائدة › 
وجعلناها نافية » رداً على من جحد البعث » وأنكر القيامة » وقد حكى الله 


أ - د. أحمد الحوفي » بحث ( لا ..أصلية في القرآن الكريم ) وقد نشره على ثلاث حلقات في أعداد مجلة 
الآزهر .. 

7 - الهروي » الأزهية في علم الحروف : ص YOY‏ 

' - انظر : الفراء: معاني القرآن : ج۳: ص VOY‏ 


۲۳١ 


أقوالهم في مواضع من كتابه . 

وكأنه قيل : (لا) ليس الأمر على ما تقولتموه من إنكاركم ليوم القيامة » ثم 
قال : أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » فلا ههنا جواب 
لماحكى من جحدهم البعث) () 

وأيدهما الزركشي بقوله : ( حقها أن تكون آخراً وحشواً » Lely‏ وقعها أولا 
فلما فيه من التناقض إذ قضية الزيادة إمكان طرحها » وقضية التصدير 
الاهتمام » ومن ثم ضعف قول بعضهم بزيادة (لا) في قوله تعالى : YY)‏ 
edie aul‏ القيامة ) (القيامة : .)١‏ () . 

وقد رد ابن يعيش ch‏ من أنكر زيادة (لا) في أول الكلام بقوله : ( قال 
المفسرون في قوله 

(لا أَقْسِمْ بيَوْم الْقَيامَة )1( (سورة القيامة : ))١‏ إن (لا) زائدة مؤكدة › 
والمراد - والله أعلم - :أقسم » وقد استبعد بعضهم زيادة (لا) هناءوأنكر أن 
يقع الحرف مزيدا للتأكيد أولا واستقبحه» قال GY:‏ حكم التأكيد ينبغي أن 
يكون بعد المؤكد » ومنع من جوازه ثعلب : (أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
ayy‏ بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف بتعلب؛(ذ١۲۹ه)‏ » وجعل 
(لا) ردا لكلام قبلها » وعلى هذا يقف عليها » ويبتدىء : أقسم بيوم القيامة 
0 

ولم يرتض أبو حيان كون (لا ) زائدة أو نافية » حيث يقول عند تفسيره 
لقوله تعالى : (فلا Audi‏ باقع النَجُوم ( الواقعة : )٠١‏ : (قرأ الجمهور : 


' - ابن الشجري ٠‏ أمالي ابن الشجري : ج57 OVO NIV‏ 
" - الزركشي : البرهان في علوم القرآن » NAYS‏ 
7 - ابن يعيش » شرح المفصل : ج۸ › RET ٠١9‏ 


ry 


( فلا أقسم { » فقيل: لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله:( لئلا يعلم أهل 

الكتاب { [الحديد: [V4‏ والمعنى: فأقسم. 

وقيل: المنفي المحذوف» أي فلا صحة لما يقول الكفار. ثم ابتدأ : أقسمء 
Cy cues alld‏ حدير حكن التحاة؛ ولا يخوذ ........والأولى عندي أنها لام 
أشبعت فتحتهاء فتولدت منها ألف» كقوله : ( أعوذ بالله من العقراب) .) 
)( | 

وقال الزمخشري في آية الواقعة : ( فلا Aud)‏ ) معناه فأقسم. ولا مزيدة 
مؤكدة مثلها في قوله:( Sat‏ يَْلَمَ Gai‏ أذكتب ) (الحديد: 5؟) وقرأ 
الحسن: «فلأقسم». ومعناه: فلأنا أقسم: اللام لام الابتداء دخلت على جملة 
wine ya‏ وخبر» وهي : أنا أقسم» كقولك: (لزيد منطلق) ثم حذف المبتدأ؛ ولا 
يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: 

أحدهما: أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة» والإخلال بها ضعيف قبيح. 
والثاني: أن (لأفعلن) في جواب القسم للاستقبال» وفعل القسم يجب أن 
us‏ للحال ) )"( 

الموطن الثالث : من مواضع زيادة (لا) لفظاً ومعنى زيادتها قبل المقسم 
به : 

ومن ذلك ald‏ تعالى : (فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ AS‏ يُحَكَمُوك FAS lad‏ 
(النساء:15) 

ومنه قول الشاعر : 

فلا وأبيك ابنة العامري اعد لا يدعي القوم oi A‏ '(") 


' - أبو حيان : البحرالمحيط » ج۸: ص 51 


1 الزمخشري « الكشاف « fe‏ ص °۸. 


ry 


والأصل فيه : يدعي القوم » فزيدت (لا) . 

وقال العكبري : ( (لا) الأولى زائدة » والتقدير : فوربك لا يؤمنون › 
وقيل : الثانية زائدة » والقسم معترض بين النفي والمنفي . ) )7( 

وذهب الأنباري إلى أن (لا) الأولى في الآية نافية لفعل محذوف يدل عليه 
الفعل المذكور » والأصل : فلا يؤمنون » ثم أكد بالقسم بعد ذلك . (') 

أما الزمخشري فذهب إلى أن (لا) زائدة قبل القسم » حيث يقول : فلا وربك 
« معناه : فوربك alas‏ تعالى : Giga)‏ لَتَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ (؟1)) 
(الحجر:؟17) . و(لا) مزيدة 
لتأكيد معنى القسم » كما زيدت في Sal)‏ يَعْلَمَ Gai‏ أنكتب )( الحديد: (Y4‏ 
لتأكيد وجود العلم »و Y)‏ يُؤْمِنُونَ )جواب القسم . 

فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر (لا) في (لا يُؤْمنُونَ) » قلت : 
يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه » وذلك قوله : (قلا Lay pul‏ تُبْصِرُونَ 
Lag (1A)‏ لا تُبْصِرُونَ )74( Aa)‏ لَقَوْلُ don‏ كريم )+ 5)) (الحاقة: PA‏ 


() ( (5 «8 


| - ديوان امرىء القيس : ص .٠١9‏ 

' - العكبري « التبيان في إعراب القرآن : ج١‏ : ص UA‏ 

" - انظر الأنباري : البيان في إعراب القرآن : ج١‏ : ص ٠١۸‏ . 

؛ - الزنمخشري : الكشاف » .OVA-OVA :١‏ ومثلها (VA) ANI‏ في سورة مريم . 


5 


تحقيق القول في المقسم به المبدوء بأداة النفي(') 


ورد المُقسمْ به مسبوقاً بأداة النفي (لا) في ثمانية مواضع من القرآن الكريم 
ee‏ ا 

- مقسم به تقدمته أداة النفي مقترنة بالفاء » وذلك في ستة مواضع 
من القرآن الكريم » وكلها في ثنايا السور وهي : 

١‏ - قوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم). 
(النساء:55.) 

۲ - قوله تعالى : (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون). (الحاقة : 
GGA!‏ :۳۸ 6 9"( 
۳ - قوله تعالى :(فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون) 
(المعارج: + 5.) 
٤-قوله‏ تعالى : - (فلا أقسم بمواقع النجوم) (الواقعة:75.) 
ه- قوله تعالى : - (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس).( التكوير : الآيتان 
)١5 clo:‏ 
5- قوله تعالى : - (فلا أقسم بالشفق). (الانشقاق ).١5:‏ 
ب - مقسم به مسبوق بأداة النفي غير مقترنة بالفاء » وذلك في 
موضعين : - 
-١‏ قوله تعالى :( لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة ) (القيامة 
: الآيتان Vale‏ ) 
١‏ - قوله تعالى : - ( لا أقسم بهذا alll‏ ) (البلد:٠.)‏ 


' - انظر : د. سمير شيلوة : الكشف والبيان »> ص Yue‏ وما بعدها .بتصرف واختصار 


Yo 


cg pedal yl ay‏ ا auchall cya geil‏ ري gly ¢ Cipdally‏ :في ذلك ارا 
٠‏ ويمكن أن نجمل حديثهم tke‏ فيما يلي : 


الرأي الأول » وحاصله : 


GI - |‏ (لا) لنفي القسم : فكأن الله تعالى يريد أن يقول : لا أقسم بهذه 
الأشياء على إثبات هذا المطلوب ¢ فهو أعظم وأجل من أن يقسم عليه 
بهذه الأشياء . ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه » وتفخيم 
شأنه » أو : يكون الغرض إثبات أن المقسم عليه » أظهر وأجل من أن 
يقسم عليه بمثل هذه الأشياء » فإن إثباته أظهر وأجل وأقوى من أن يحاول 
إثباته بمثل هذا القسم » وبه قال الفخر الرازي . (') 
ب - أن (لا) هذه إذا وقعت خلال الكلام » كقوله تعالى : (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك Led‏ شجر agin‏ ) (النساء :565.) » فهي صلة تزاد 
لتوكيد القسم » مثلها في قوله تعالى : (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون 
على شيء من فضل الله) (الحديد: ۲۹.) لتأكيد وجوب العلم . وإذا وقعت 
ابتداء كما في سورة القيامة » وسورة البلد » فهي للنفي ٠»‏ لأن الصلة لا 
تكون في أول الكلام . 
ووجهة: - 

إن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به » فهو 
نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية . والمراد : أنه لا يعظم بالقسم 
> لأنه في نفسه عظيم » أقسم به أولا » ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد 


أ - انظر : الفخر الرازي : التفسير الكبير > ط۳ ج55: ص 53١5‏ . 
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المقسم عليه > إذ المبالغة في تعظيم المقسم به » تتضمن المبالغة في 
تعظيم المقسم عليه .. وبه قال الزمخشري . (') 

ج - أن (لا) لنفي ما ينبئ عنه القسم من إعظام المقسم به وتفخيمه . فإن 
معنى لا أقسم بكذا : لا أعظمه بإقسامي GA‏ إعظامه » فإنه حقيق بأكثر 
من ذلك . وهذا الرأي يدور على أن ( لا ) للنفي » وهذا الأسلوب يتضمن 
التعظيم . لكن : هل التعظيم منصب على المقسم به » كما ذهب إليه أبو 
السعود ('), على معنى : لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه » فإنه حقيق 
بأكثر من ذلك . أم أن التعظيم منصب على المقسم عليه » على معنى : 
لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات المطلوب › فإنه أعظم من أن يقسم عليه 
بهذه الأشياء « وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي . )"( 

أم هو منصب على المقسم به » والمقسم عليه » كما ذهب إلى ذلك 
الزمخشري ..؟ إذ المبالغة في تعظيم المقسم به 
تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه () 

ويرد هذا الرأي قوله تعالى في سورة الواقعة : - (وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم) (الواقعة:77.) فهذا دليل على أن هنا Lead‏ مُثبتاً » وأن الكلام 
إثبات cand‏ لا نفي قسم »وليس بعد بيان الله بيان . ويقاس على هذا بقية 
المواضع الثمانية » إذ هي le‏ في اللفظ « فتكون مثلها في الحُكم . 
الرأي الثاني : - 


أ - انظر :الزمخشري : الكشاف: ‏ ج١‏ : ص۳۸٥‏ . 

' - انظر : أبو السعود بن محمد العمادي : تفسير أبي السعود ( تفسير سورة الواقعة) ج5: ص VAY‏ . 
7 - انظر : الفخر الرازي : التفسير الكبير » ج79 : ص ٠ 3١5‏ ( تفسير سورة القيامة ) ود. سمير شيلوة : 
الكشف والبيان » ص Pe VU‏ 

؛ - انظر تعليق _ ابن المنير- على تفسير الزمخشري ADU‏ : 55 في سورة النساء » ج١:‏ ص ٥۳۹-۰۳۸‏ 


ry 


وحاصله : أن صيغة (لا أقسم) عبارة من عبارات القسم « واختلفوا في 
توجيهها على أقوال : 
التوجيه الأول : 
Gi‏ (لا ) صلة « أي : زائدة » والمعنى : أقسم . وقال بزيادتها : (ابن 
خالويه) )١(‏ 
وقال بزيادتها كذلك الزمخشري » في تفسيره (VO) ADU‏ من سورة 
الواقعة قال : [ فلا أقسم ¢ معناه : فأقسمء ولا مزيدة مؤكدة » مثلها في 
قوله تعالى : (لئلا يعلم أهل الكتاب) ) الحديد:8ه ) ] )"( © 
وقال في موضع آخر من الكشاف : [ إدخال لا النافية على فعل القسم 
مستفيض في كلامهم » وأشعارهم » قال امرؤ القيس: 

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القوم أَنّي si‏ )( 
وفائدتها توكيد القسم pic‏ قال : ( واعترضوا عليه بأنها( أي : لا النافية) 
إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله › وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة 
واحدة « متصل بعضه ببعض . والاعتراض صحيح ٠,‏ لأنها لم تقع مزيده 
إلا في وسط الكلام » ولكن الجواب غير سديد › ألا ترى إلى امرئ القيس 
كيف زادها في مستهل قصيدته ] )*( 


' -ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد ): إعراب ثلاثين سورة من القرآن »ص ۸۷ . 

'- الزمخشري : تفسير الكشاف » ج٤‏ :اص OA‏ . 

" - ديوان امرئ القيس »> ص OY‏ © والقوم هنا : بنو تميم . أفر : أنهزم . وقد جعل بعض الرواةهذا البيت 
أول القصيدة . وابنة العامري هي : هرّ بنت سلامة بن علند . 


؛ - الزمخشري : تفسير الكشاف » ج٤:‏ ص۱۸۹ ( تفسير سورة القيامة ) . وانظر د. فضل حسن عباس : 


YA 


وقيل : إنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي الجواب ٠»‏ كما في قوله تعالى : 
(لا أقسم بيوم القيامة) (القيامة:١‏ ) فالمعنى CY:‏ أقسم بيوم القيامة › 
لا يتركون سدى ('). 

وما قاله الزمخشري وغيره مردود بأمور منها : 

١‏ - لا : ليست زائدة لتأكيد القسم » GY‏ ما يراد توكيده ينبغي أن يكون 
متأخراً عما هو مؤكد له » فليس من المقبول أن نجعل (لا) مزيدة لتأكيد 
معنى القسم الوارد بعدها » وقد منع (ثعلب) وغيره مجيء لا زائدة للتأكيد 
في إبتداء القول» واستقبحه بعض أهل اللغة » وأنكروه » GY‏ حكم التأكيد 
ينبغي أن يكون بعد المؤكد (') . 

oY ) 3‏ زيادة الحرف يدل على إطراحه » وكونه في أول الكلام يدل على 
قوة العناية به»ء لذا لم يجز أن نجعل (Y)‏ في هذه الآية زيادة ) . )"( 

١‏ - إن قولهم إن (لا) زيدت توطئة وتمهيداً لنفي الجواب ٠‏ مردود بقوله 
تعالى : - ( فلا أقسم بمواقع النجوم )( الواقعة: (VO‏ فإن جوابه هو قوله 
تعالى : il)‏ لقرآن كريم في كتاب مكنون) (الواقعة : الآيتان :۷۷ › (.VA‏ 
وهو مثبت غير منفي . ومثله قوله تعالى : (لا أقسم بهذا البلد)( البلد:١)‏ 
فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالى :(لقد خلقنا الإنسان في كبد)(البلد: 4 .). 
التوجيه الثاني : 

إن (لا) نافية لكلام سابق ثم إستأنف القسم : وتحقيقه في قوله تعالى : ( 
لا أقسم بيوم القيامة ) (القيامة: .).١‏ أن ( لا ) نافية لكلام المشركين 


' - جمال الدين ابن هشام الأنصاري : مغني اللبيب » ص ۳۲۹-۳۲۸ . 
' - ابن يعيش : شرح المفصل : ج۸ ص 35 . 
" - أمالي ابن الشجري : ج١:‏ ص ۲۲۲۰۲۱۹ . 
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المنكرين للبعث » أي : ليس الأمر كما زعموا » ثم ابتدأ : أقسم بيوم 
القيامة . 

قال القرطبي : ( وقال بعضهم : ( لا ) : رَد لكلامهم حيث أنكروا 
البعث » فقال : ليس الأمر كما زعمتم . قلت : وهذا قول الفراء » قال الفراء 
: وكثير من النحويين يقولون ( لا ) صلة » ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم 
يُجعل صلة » GY‏ هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا 
جحد فيه » ولكن القرآن جاء atl‏ على الذين أنكروا البعث » والجنة › 
والنار » فجاء الإقسام بالرد عليهم » وذلك كقولهم : لا والله لا أفعل » ف ( 
لا ) رد لكلام قد مضى » وكقولك :لا والله إن القيامة ٠» Gal‏ كأنك أكذبت 
قوما أنكروه ) .(') وهو sh‏ أبي علي الفارسي كذلك )1( 

وهذا القول ضعيف من وجوه : - 

. إن هذا الكلام المحذوف الذي قدروه لا دليل عليه‎ -١ 

-١‏ قولهم هذا يتنافى مع ما قرره النحويون من أن اسم (لا ) وخبرها لا 
يجوز حذفهما إلا إذا كانا في جواب سؤال » كما تقول : هل من رجل في 
الدار » فيكون الجواب : لا » أي : لا day‏ في الدار (') . 

¥- قرر علماء المعاني في مثل هذا الموضع تعيين العطف بالواو حتى لا 
يحصل اللبس ¢ كما يقال : هل شفي فلان من مرضه ؟ فيقال : لا » 
وشفاه الله . ولا يصح أن نقول : لا شفاه الله حتى لا يتوهم أنه دُعاءٌ عليه 


أ - القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن ج: ص50 . 

' - الفراء : معاني القرآن : ج”؟: ص۰۷٠۲‏ . وأمالي ابن الشجري 6 ج7: ص ۲٠۷‏ . وقد نقل ابن الشجري 
هذا الرأي عن أبي علي الفارسي . 

7 - ابو ola‏ البحر المحيط » ج۸ : ص 7١7”‏ . 


لاله . فلو كان الأمر كما يقولون » لقال سبحانه : لا وأقسم بيوم القيامة 
)( 

( قال تعالى :- ( لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة‎ -٤ 
) ؟) . فلو كان الأمر كما يقولون من أن ( لا‎ ١ : (القيامة : الآيتان‎ 
جاءت لنفي كلام سابق » لم يكن ثمة داع لإعادة حرف النفي مرة أخرى‎ 
في قوله تعالى : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة )( القيامة: ؟)‎ 


التوجيه الثالث : 


إن أصل (لا أقسم) : لأقسم : أشبعت فتحة اللام فظهرت الألف . 

أجاز الفراء (') دخول لام الإبتداء على فعل القسم المضارع » مستدلا 
بقراءة الحسن (') aud)‏ بيوم القيامة ) (سورة القيامة: )١‏ » وتابعه ابن 
جني » ولكنه قدر حذف مبتدأ بعدها » قال : - ( أي LY‏ أقسم بيوم القيامة 
> وحذف المبتدأ للعلم به ) (') » وخرجها الزمخشري على معنى (فلأنا 
(aud‏ » اللام لام ابتداء » دخلت على جملة من مبتدأ وخبر » وهي : أنا 
أقسم قال :- ( ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين : 


أ - ذكر الجاحظ القصة المشهورة عن أبي بكر - رضي الله عنه - » قال : ومر رجل بأبي بكر 

ومعه ثوب » فقال : أتبيع الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله » فقال أبو بكر : لقد علمتم لو كنتم تعلمون » قل : لا 
وعافاك الله . انظر : الجاحظ : البيان والتبيين : ج١:‏ ص۲۷۹ . 

' - الفراء : معاني القرآن » ج”: ص ٠١٠7‏ 

7 - ابن جني : المحتسب : ج١:‏ ص ۳٤١‏ . 

؛ - ابن جني : المحتسب › [Ve‏ ص "٤١‏ . 


أحدهما : - إن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة » والإخلال به ضعيف 
والثاني : - إن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال . وفعل القسم يجب أن 
يكون det‏ (- )1( 

وقال العكبري : ) فيها وجهان : 

أحدهما : هي لام التوكيد دخلت على الفعل المضارع كقوله تعالى : (وإن 
ربك ليحكم بينهم )( النحل:٤١٠)‏ « وليست لام القسم . 

والثاني : - هي لام القسم» ولم تصحبها النون اعتمادا على المعنى » ولأن 
خبر الله صدق » فجاز أن يأتي من غير توكيد ) ('). 

ونقول ٠:‏ صحيح أن خبر الله صدق » ولكن لم نجد آية واحدة ذكرت 
فيها لام القسم متصلة بالفعل المضارع » دون أن تصحبها النون » وإذا 
أخذنا بالقول أن خبر الله صدق - وهو كذلك - » واعتمدنا 
عليه » فلا داعي للقسم أصلا » لكنه أقسم لحكمة يعلمها . 


ومن خلال العرض الموجز السابق نصل إلى : 

1- ليسكا cath cla ay SW‏ فا فر لدف Cll ie‏ رلت 
زائدة AAS‏ . 

؟- إن القَسّم المسبوق بالنفي » هو عبارة من عبارات القسم » وليست ( لا 
) أداة نفي» نافية للقسم كما ادعى البعض ٠‏ إذ أنه مردود بتعيين المقسم 
به» كما في قوله تعالى : ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) 
(الحاقة : الآيتان : ۳۸ › 9")» وقوله تعالى :(فلا أقسم بمواقع النجوم 


ات الزمخشري :الكشاف » ( تفسیر سورة الواقعة ( [ie‏ ص ON‏ 5 
' -العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن » على هامش الفتوحات الإلهية . ج4/ ص ٤۲‏ . 
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وانه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم )(الواقعة : VO : GUY‏ 
٩‏ ۷۷. ) فقد صرح بالقسم هنا » ولیس بعد بیان الله بیان . كما أن 
تأكيد الأمر عن طريق النفي مألوف في لغة العرب » فإنك إذا قلت 
لصاحبك: (لاأوصيك بفلان)» فإنما ثريد تأكيد التوصية به » وتبالغ في 
الاهتمام به.فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر › وكذلك 
Gi‏ القسم » استعمل في القسم من Garb‏ آكد وأبلغ. (') 

الرأي الثالث : 

أن يدل المعنى على زيادة (لا) > ومن هذا الموضع قول الله تعالى : 
as)‏ عَلَى 4458 أَهْلَكْنَاهَا agil‏ لا )٠١( Gotan‏ ) (الأنبياء : 15) . 
قال ابن الشجري (ت557ه) بعد أن ذكر AY)‏ السابقة : ( والمعنى : حرام 
على قرية أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا ) . (') 

وقال ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه): (فأما معنى الآية فقالت فرقة : وحتم ( 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) إلى الدنيا » فيتوبون ويستعتبون » بل 
هم صائرون إلى العقاب» وقال بعض هذه الفرقة الإهلاك هو بالطبع على 
القلوب ونحوه » والرجوع هو إلى التوبة والإيمان. وقالت فرقة المعنى 
: ( وحرام ) أي cation‏ ( على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ( وقالوا 
: ( لا ) زائدة في الكلام » واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب Cal sill‏ 
المذكورين» قال أبو علي يحتمل أن يرتفع Aba)‏ ) بالابتداء » والخبر: 
رجوعهم . و ( لا ) زائدة» ويحتمل أن يرتفع ( حرام ) على خبر cel‏ 
كأنه قال : والإقالة والتوبة ( حرام ) » ثم يكون التقدير : بأنهم لا يرجعون 


أ - انظر : د. سمير شيلوة : الكشف والبيان » ص 0-7505 ۳٠١‏ .بتصرف واختصار . 
' - ابن الشجري » أمالي ابن الشجري » Ve‏ ص OEY‏ 


ey, 


. فتكون ( لا ) على lob‏ » كأنه قال : هذا agile‏ ممتنع بسبب كذا » 
فالتحريم في الآية بالجملة » ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهي AS)‏ 
قال القاضي أبو محمد: ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ بيّن » وذلك 
أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن » ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من 
كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب » ولا يرجعون إلى معاد » فهم 
يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم» فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء » أي : 
وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون ٠‏ بل هم راجعون إلى عقاب الله 
وأليم عذابه » فتكون ( لا ) على بابها » والحرام على بابه . فتأمله.) )1( 
وقال القرطبي : (ت 57١‏ ه): (قوله تعالى: ( (gle Abas‏ 4058 أخْلَكْنَاهَآ 
Yagil‏ يَرْجِعُونَ ) ..وبعد أن ذكر أن في الآية تسع قراءات قال : واختلف 
في «لا» في قوله: «لآ «Gag‏ فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 
عباس» واختاره أبو عبيد؛ أي : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد 
الهلاك. وقيل: ليست بصلة»ء وانما هي ثابتة» ويكون الحرام بمعنى الواجب؛ 
أي وجب على قرية؛ كما قالت الخنساء: 

Gls‏ حَراماً لآ seal oI‏ بَاكياً مع SY ngs Fe‏ عادر 
3 أخاها؛ ف( (Y‏ ثابتة على هذا القول. 

قال النحاس : ( ت١۳۳۸ه)‏ والآية مشكلة ومن كس ها قي ق اا 
رواه ابن عيينة » وابن عُلَيَة » وهشيم » وابن إدريس» ومحمد بن فضيل 
وسليمان بن حيان » heey‏ عن داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن 
عباس في قول الله Je‏ وجل: (le hay)‏ 38 أهْلكْتَاهَآ ) قال: وجب أنهم 


لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون. 


أ - ابن عطية » المحرر الوجيز » ج١٠.‏ ص ١‏ تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري Vb:‏ الدوحة » 


قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بيّن في اللغة» وشرحه: أن معنى aA‏ الشيء 
bd‏ ونه cate‏ كي Gab pee Gf‏ : | ليكول cade tes‏ ذا كان (S48)‏ 
5 )355( بمعنى واجب « فمعناه : أنه قد ضيق الخروج منه ومنع » فقد دخل 
في باب المحظور بهذا. 

Lil;‏ قول أبي عبيدالقاسم بن سلام (ت 4 4 ؟ه) : إن (لا) زائدة فقد رده 
عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع. ولا Lad‏ يقع فيه إشكالء 
ولو كانت زائدة » لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا فهذا ما لا فائدة فيه» وان أراد التوبة » فالتوبة 
لا تُحرّم. 

وقيل: في الكلام إضمار أي وحرام على قرية حكمنا باستثصالهاء أو 
بالختم على قلوبها « أن يتقبل منهم عمل « لأنهم لا يرجعون » أي : لا 
يتوبون؛ قاله الزجاج وأبو علي؛ و(لا) غير زائدة. وهذا هو معنى قول ابن 
عباس - رضي الله عنه- .) )1( 

وقال الشيخ الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي : (وقال بعض العلماء: ' 
وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها » و( لا ) فيها على بابها. 
وهى مع لفظ ( حرام ) من قبيل نفى النفى. فيدل على الإثبات» والمعنى: 
وحرام على القرية المهلكةء عدم رجوعها إلى الآخرة» بل واجب رجوعها 
للجزاء» فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما تقدم من أنه 
لا كفران لسعى أحد » وأنه - سبحانه - سيحييه وبعمله يجزيه. 

ومنهم من يرى أن ( لا ) زائدة» وأن المراد بالرجوع رجوع الهالكين إلى 
الدنيا » فيكون المعنى: وحرام على أهل قرية أهلكناهم بسبب كفرهم 
ومعاصيهم» أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بعد هلاكهم. ومنهم من يرى أن 


' - القرطبي : تفسير الجامع لأحكام القرآن » مجلد :١١‏ ص .551-55٠0‏ 


£0 


المراد بقوله تعالى : ( أَنّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ( أى: لا يرجعون إلى التوبة أو 
إلى الإيمان. 

قال صاحب الكشاف: استعير الحرام للممتنع وجوده» ومنه قوله تعالى: 

( إن alti‏ حَرَمَهُمَا le‏ أَلْكَافِرِينَ ) أى. منعهما منهم.. ومعنى الرجوع: 
الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة» ومجاز الاية: إن قوما عزم الله - 
تعالى - على إهلاكهم غير متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم 
القيامة... 

ويبدو لي أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب» لأنه هو المتبادر من 
ظاهر الآيةء ولأنه هو المستقيم مع سياق الآيات» ولأنه بعيد عن التكلف › 
إذ أن الآية الكريمة واضحة فى بيان أن حكمة الله قد اقتضت أن يرجع 
المهلكون فى الدنيا بسبب كفرهم ومعاصيهم إلى الحياة يوم القيامة » 
ليحاسبوا على أعمالهم كما قال تعالى: dh)‏ إِنَّ َلأوّلِينَ وَآَلآخْرِينَ 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات ay‏ مَغْلُوم ) . ولعل مما يؤيد هذا الرأى قوله 
تعالى بعد ذلك: ( حَتَّى إِذَا Gash‏ يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجُ.. ).فإن حتى هنا 
ابتدائية» وما بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلهاء فكأنه 
قيل: إن هؤلاء المهلكين ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا » وانما هم 
سيستمرون على هلاكهم حتى تقوم الساعة فيرجعوا إلينا للحساب» ويقولوا 
عند مشاهدته: يا ويلنا ؛ قد كنا فى غفلة من هذا.) (') 

ومما سلف يتبين لنا أن بعض المفسرين والنحويين (') يقولون أن (لا)هنا 
زائدة » والمعنى :أنهم يرجعون ٠‏ إذ أن المراد بالرجوع في AN‏ 
هو الرجوع بعد الموت إلى الحياة الدنيا » وذلك أن الكفار الذين أهلكهم الله 


ا د. سيد طنطاوي ٠‏ التفسير الوسيط ¢ مجلد 64 oN VE‏ ص 16. 
' - وانظر : أبا حيان ٠‏ البحر المحيط « le‏ ص ۳۳۸. وابن هشام » المغني : ص VOY‏ 


٤٦ 


عورخ . — pole Gay Gee‏ العذات الذي acl‏ لي ف )335 — jill at‏ 
« ويتمنون أن يعادوا إلى الحياة الدنيا » ليصلحوا ما فسد من أعمالهم 
ويعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه »ويحققوا يمانهم على الوجه 
الصحيح » كما حكى القرآن عنهم في سورة المؤمنون (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتُ قال رَبَ اجون (11) لَعَلّي Sabi‏ صالحا Lad‏ تَرَكتْ IS‏ إِنَهَا 
dats‏ هو قَائِلُهَا من وَرَائِهِمْ C559‏ إلى يم ))٠١١( Git‏ (المؤمنون : 
1۰۰-۹۹ ( ; 

والمعنى ADU‏ على ما يرى هؤلاء العلماء : حرام ومحال على أهل قرية 
أهلكهم الله تعالى أن يعودوا إلدالدنيا كما يريدون » فجاءت عبارة (لا 
يرجعون ) مكان ( يرجعون ) « فكانت (لا)زائدة في هذاالمقام » واستأنسوا 
بقوله تعالى : (حَتَّى إِذَا Gas‏ يَأَجُوځ aby Cobley‏ مِنْ OS‏ حَدَبٍ يَنُسِلُونَ 
)44( واقترَب الْوَعْدْ IMA Gal‏ هي Aces‏ أَبْصَارُ الَذينَ كَقَرُوا يَا Uy‏ قذ 
Us‏ في Ge alse‏ هَذَا US Uh‏ ظَالِمِينَ ((4Y)‏ (الأنبياء:117-957 ) . 

أي أنهم قالوا ذلك وهم في البرزخ بعد هلاكهم في الدنيا » وانتظارهم إلى 
يوم القيامة . أما الذين لا يقولون 
بالزيادة » فيقولون : ما الذي يُلجئنا إلى أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى 
الدنيا > حتى نضطر للقول بزيادة (لا). 

فالرجوع في اللغة والشرع يطلق على الرجوع إلى الدنيا » وعلى الرجوع إلى 
الآخرة » » وقد ورد الرجوع إلى الآخرة في آيات كثيرة من القرآن الكريم › 
وفي سياق هذه الآيات التي نحن بصدد الحديث عنها » فقبلها مباشرة : 
(وَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ IS agin‏ إِليْنَا راجِغُونَ )417( فمَنْ Jat‏ مِنَ الصّالِحَاتِ 
وَهْوَ aig‏ فلا SHS‏ لغيه Lily‏ لَهُ كَاتِبُون (14) hag‏ عَلَى Aah‏ 
َهْلَكنَاهَا أَنّهُمْ ¥ يَرَجِعُونَ )40(( (الأنبياء : ٠١-۹۳‏ ). هذا السياق يثبت 


أن المراد من الرجوع هو : رجوع الناس بعد الموت إلى الله عز وجل في 
حياة أخرى» يقومون led‏ بين يدي الله » فيحاسبهم على ما قدموا » إن خيراً 
فخير » وإن شراً فشر . ويكون معنى الآية : إن الناس الذين أهلكهم الله 
بسبب شرورهم وفسادهم في الدنيا » محال أن يكون ذلك نهاية أمرهم » بل 
لا بد أن يحشروا ويرجعوا إلى الحياة الأخرى » ليحاسبوا على أعمالهم في 
الدنيا » وكلمة (لا) في AY)‏ أصلية » والمعنى على أصالتها مستقيم .( ' 
( 

وفي ANI‏ رد على الشيعة الذين يقولون بصحة الرّجعة إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة » لقد حكم الله سبحانه أن من مات لن يعود إلى هذه الدنيا مرة 
أخرى» وأجاب الذين يتمنون العود والرّجعة إلى الدنيا بالمنع الكامل» قال 
سبحانه: (حَتَّى إِذَا جَاءَ basi‏ الْمَْتُ قال رَبّ ازجغون )94( Sab) pled‏ 
صَالِحًا Lyd‏ تَرَْتُ IS‏ إنَّهَا كَلِمَةٌ GLE ga‏ وَمِنْ وَرَائِهِمْ abi coll E533‏ 

) ١١١-99 : (المؤمنون‎ (V+) يُبْعَنُونَ‎ 

وهكذا يقطع النص القرآني الأمل عند من يطمع في العودة إلى الدنيا مرة 
ce ys‏ بقوله الحاسم ees (AS)‏ 

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى (ِقَالَ Gy‏ ازجغون ..الآية )( 
المؤمنون : 14 ) : (يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من 
الكافرين والمفرطين في pal‏ الله تعالى» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح 
ما كان أفسده في مدة حياته ) (')» ويأتي ابن كثير بعد ذلك بالكثير من 
الآيات القرآنية التي تؤكد هذه الحقيقة» وهي عدم الرجوع» ثم يعقب عليها 
بقوله: (فذكر الله تعالى أنهم يسألون -الرّجعَة- فلا يُجابون عند الاحتضار 


أ - انظر : د. عبد العزيز عزت : دراسة في علوم القرآن : ص .٠١١‏ 
" - انظر a:‏ تفسير ابن كثير : ؟/ Yoo‏ 


ويوم النشورء ووقت العرض على الجَبّاره وحين يعرضون على النارء وهم 
في غمرات عذاب الجحيم» وقوله ههنا: 51S)‏ إِنَهَا كَلِمَةٌ ge‏ فَائِلُهَا) كلا : 
حرف ردع وزجرء أي: لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه.. ومن ورائهم: 
يعني أمامهم.. والبرزخ: قال مجاهد: أي الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 
وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا 
يأكلون ويشربونءولا مع أهل BAY!‏ يجازون بأعمالهم. وقيل: البرزخ: 
المقابر» لا هم في الدنياء ولا هم في AY!‏ فهم مقيمون إلى يوم يبعثون ) 
0 

وحسبنا أن ثُنهي كلامنا في هذا الموضوع بقوله تعالى في سورة يسن: (يَا 
gle Shue‏ الْعبَادٍ مَا Ge apts‏ رَسُولٍ إلا كَاُوا به يَسْتَهِْثُونَ )+( all‏ يرَوا 
كمْ Ustad‏ قبْلَهُمْ Ge‏ الْقرُونِ Se)‏ إِليهمْ لا يَرْجِعُونَ (۳۱)) (يس : "٠‏ - 
١‏ ) فقد احتكم النص القرآني إلى رؤية المخاطبين ومشاهدتهم › لما في 
حياتهم الدنياء والمشاهدة توضح لهم أن من سبق من الناس الذين هلكوا 
بالموت أو العذاب» لم يعد منهم أحدء وهذا مطرد لا يتخلف» بدليل 
المشاهدة التي تواترت في هذه القضية خلال عدة قرون 


| - انظر a:‏ تفسير ابن كثير : ۳| Yoo‏ . 


الخاتمة 

الحمد لله حمداً يليق بجلاله » يكافئ نعمه » ويوافي مزيده » سبحانه أنعم 
علينا بنعمة الاسلام » فأرسل لنا خاتم رسله » وحبانا بالقرآن » فكان 
المرجع الأصيل للغة العربية » وحصنها الحصين ¢ لما تمتاز به من دقة 
وحكمة . ومع هذا كله نجد من Suet‏ على وصف بعض ألفاظه 
بالزيادة » ثم يجادلون في Ale‏ زيادتها ¢ فيقولون زائدة للتوكيد › 
والتقوية .. ! والتوكيد والتقوية فيهما فائدة » لا يتم المعنى بدونهما » إذن 
فليست زائدة . وهذا ما حاولت إثباته في هذا البحث الذي خصصته لبيان 
عدم زيادة الحرف (لا) E‏ قضية الزيادة في القرآن من القضايا 
المشكلة في اللغة » والتي شَجَرَ الخلاف فيها بين العلماء من نحاة 
ومفسرين » وللنص القرآني خصوصية تقتضي تنزيهه عن أوجه الضعف › 
وحمله على الأقوى والأفصح من وجوه الإعراب » كما أن قداسة النص 
Geta‏ من القول بالزيادة » والزيادة شيء يتعلق بالمعنى » وليس من 
السهل الجزم Gb‏ هذا الحرف أو الاسم أو الفعل ليس مراد الكلام » والقرآن 
جاء على غاية الدقة والفصاحة .وأكثر ما نسب إلى الزيادة جاء في 
الحروف » Lal‏ الاسم فقليل منحصر في بعض الأسماء التي أوردها ابن 
قتيبة(') » وثُسبت إلى الكوفيين . () . 

وقد أفرز هذا البحث عدة نتائج وتوصيات › ومن أهمها : 

Gin -١‏ الدراسة أن (لا) التي زعم بعض النحاة > وبعض المفسرين 
زيادتها في الآيات التي قمت بدراستها » أصلية في موقعها » وليست زائدة 


أ - ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن» ص YOO -VOE‏ . 
5 - الزجاج « إعراب القرآن المنسوب للزجاح 2 Ve‏ ص VEO‏ 


Or 


ay -١‏ الباحث أن الزيادة المزعومة ليس شيء منها بمقطوع 6 إذ لا 
يكاد العلماء يتفقون على القول بالزيادة في حرف معين في آية معينة › 
فالأمر فيها راجع لتقديرات العلماء . 

"- إن الصنعة الإعرابية هي التي جعلت النحاة يقولون بزيادة بعض 
الحروف » فعندما وجد هؤلاء أن أساليب القرآن لا تخضع لقواعدهم » ادعوا 
زيادتها » فلو عادوا إلى قواعدهم فَتَفّحُوها وجعلوا القرآن أصلاً يقاس عليه 
لكان أصوب وأقوم » ولما وقعوا فيما وقعوا فيه من القول بزيادة بعض 
الحروف . وكم في القرآن من كلمات وجُمل لا تندرج تحت قواعدهم » مثل 
: ( إن هذان لساحران ) (طه: "57 ) . 

ومثل : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ...) (المائدة : 59 ) ء وغيرها 

5 - إذا لم تصل أفهامُنا إلى المعنى الواضح بأصالة الحرف ¢ فعلينا أن 
نقول مع الإمام الرازي : ( ما من حرف ولا حركة في القرآن الكريم إلا وفيه 
فائدة » ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها » ولا تصل إلى أكثرها » وما 
أوتي البشر من العلم إلا قليلا .) (') 

ه - يجب الاهتمام بعلم النحو اهتماماً كبيراً > وتسهيل قواعده » وتقديمها 
للدارسين بصورة مبسطة » مع التطبيق العملي على كثير من آي القرآن 
الكريم » حتى ترسخ القواعد لديهم . 


' - انطر تفسير ald‏ تعالى ( ولماأن جاءت رسلنا لوطا ...) (سورة العنكبوت : ۳۳ ) في تفسير الفخر الرازي » 
مجلد : ۱۳ > ج YO‏ ص OV‏ 


وه 


GeV ..... lal,‏ أنني استوفيت الحديث عن الحرف (لا) » غير 
أنني اجتهدت في ذلك ¢ وآمل أن أكون قد حققت ما أرجوه من هذا 
البحث » ally‏ ولي التوفيق . 

وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


oY 
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. ريتر » مطبعة وزارة المعارف » استنبول » 555 ١م.‏ 
-V‏ ابن جني ٠»‏ أبو الفتح عثمان ابن جني (ت ت ۳۹۲ه) 
أ- الخصائص » تحقيق محمدعلي النجار » دار الكتاب العربي › 


بيروت ¢ ۲ م. 


oY 


= - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح [gic‏ » تحقيق 
علي النجدي ناصف وزميله » 404 wa)‏ 

ت - سر صناعة الإعراب » تحقيق لجنة من الأساتذة» القاهرة » 
6٤‏ 

gl -‏ حيان » أثير الدين » محمد بن يوسف( ت ٤٠۷ه):‏ البحر 
المحيط ¢ دار الفكر > بيروت › eal VAY‏ 

4 - ابن خالويه » أبو عبد الله الحسين بن أحمد ( ت١٠71ه)‏ : إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكريم » دار مكتبة الهلال » بيروت . 1/85١م.‏ 
٠‏ - الخولي ٠‏ أ.د. إبراهيم » وزميله د. أحمد عبد التواب : أضواء 
على القيمة اللغوية والدلالية للأحرف التي قيل بزيادتها في القرآن الكريم 
> طا 1م القاهرة . 

Lill : م)‎ ۱۹١۸ - درازء أ. د » محمد عبد الله (۱۳۷۷ھ‎ - ١ 
ام.‎ «Vb. القلم ¢ الكويت‎ E العظيم‎ 

5- ديوان امرىء القيس » جندح بن حجر الكندي » (ت حوالي سنة 
٠‏ قبل الهجرة) نحقبق محمد أبي الفضل إبراهيم » سلسلة ذخائرالعرب 
(oY)‏ دار المعارف » القاهرة . 

۳ - الرازي » فخرالدين محمد بن عمر بن حسين )15 (BT‏ 
التفسير الكبير » eV‏ دار الكتب العلمية » طهران . 

5 - الرماني » أبو الحسن علي بن عيسى (ت (AVAL‏ « معاني 
الحروف » تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي › دار نهضة مصر 
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(ANY +3) الزجاج » أبو إسحاق » إبراهيم بن السري بن سهل»‎ - ١ 
إعراب القرآن المنسوب للزجاج » تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري » دار‎ 
.م١185 الكناب العربي » بيروت » ط”؟,‎ 
» الزركشي» بدر الدين محمد (ت ٤۷۹ه): البرهان في علوم القرآن‎ -5 
. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » بيروت‎ VL 
: زعير » أ. د. محمد يسري‎ - ۷ 
أ- معنى (من ) واستعمالاتها في القرآن » جمعا ودراسة . ثلاثة‎ 

أجزاء » ط ١ء‏ دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » /١٠7م.‏ 
ب- أساليب الجملة الظرفية في القرآن الكريم . مركز آيات للطباعة 
والنشر » القاهرة . 
ت- همسات لغوية في أذن الصحف المصرية . مركز آيات للطباعة 
والنشر » القاهرة . 
- الزوبعي ». طالب محمد إسماعيل : معجم الجملة القرآنية » القسم 
الأول : الحروف الزائدة في ضوء الدراسات القرآنية » مديرية دار الكتب 
للطباعة والنشر » جامعة الموصل ¢ ۱۹۸۸م. 
8 - الزمخشري gil ٠‏ القاسم جار الله محمود بن عمر(ت (BOYA‏ : 

أ - الكشاف عن حقائق التنزيل » دار المعرفة » بيروت . 

ب- أساس البلاغة » الهيئة العامة للكتاب ¢ القاهرة » wa) VAS‏ 
۰ - السداوي » د. هدى محمد متولي إبراهيم : 
أ - الكاف » معناها واستعمالاتها في اللغة العربية والقرآن الكريم . 
۳ م. مصر . 
ب- ما المزعوم زيادتها ate eT.‏ مصر 


oo 


١‏ - أبو السعود > محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ( ت 
١هم) ‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » لبنان. 

VY‏ - سيبويه » أبو بشر عمرو بن قنبر (ت ١١ه)‏ › طا تحقيق 
عبد السلام هرون © alle‏ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ٠»‏ بيروت › 
9 ام. 

YY‏ - السيوطي ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن(ت ١١۹ه)‏ : مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب » حققه د. مازن المبارك وزميله . دار الفكر › 
بيروت 6 985 ١م.‏ 

٤‏ - ابن الشجري : هبة الله بن محمد بن علي بن حمزة. الحسني 
العلوي. (ت57 5ه). ...: الأمالي الشجرية » طبع دار المعارف العثمانية 
> حيدر آباد الدكن . 3159 ١م.‏ 

5- شيلوة » د.سمير عبد العزيز: الكشف والبيان في علوم القران » 
مطبعة دار البيان » مصر. 

0 الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير(ت١١”"ه)‏ > تفسير الطبري 
> المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن » ط۳» ۱۹۹۹م » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

۷ - طلب » د. علي أحمد : لا واستعمالاتها في القرآن الكريم › 
دراسة نحوية دلالية . مكتبة الأنصار » أسيوط 6 AV ۹۹٦‏ 

Gulie— YA‏ + بك Chad‏ بحسم الطائف المنان » وروائع البيان » في 
دعوى الزيادة في القرآن » دار النور للطباعة والنشر » بيروت » ط١ء‏ 
8 ام. 


كه 


۹ - عبد الحكيم » عبد العزيز عزت : دراسة في علوم القران 
»طاء مطبعة الفجر الجديد » القاهرة ١۹۹۳۰‏ 

٠‏ - ابن عطية الأنداسي » القاضي أبي محمد عبد Gall‏ بن غالب 
(ت545ه) « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تحقيق عبد 
الله بن إبراهيم الأنصاري وزميله» ط١ء‏ الدوحة » قطر . 

: )ه5١5 البقاء عبد الله بن الحسين(ت‎ gal » العكبري‎ -١ 

أ - التبيان في إعراب القرآن » تحقيق :على محمد البجاوي » مكتبة ابن 
تيمية » القاهرة . 

ب - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القران مع حاشية الجمل على الجلالين » ط ١ء‏ مطبعة مصطفى محمد › 
القاهرة » al AVY‏ 

١‏ - علي بن مناور الجهني : أثر دلالات حروف المعاني الجارة في 
التفسير » جامعة al‏ القرى » مكة المكرمة » 1١٠٠م.‏ 

7 ابن فارس gle‏ الحسين أحمد ( ت 595ه)معجم مقاييس اللغة 
: دار إحياء التراث العربي » بيروت » طا 6 waved)‏ 

٤‏ - الفراء » أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 1١7ه)‏ : معاني القرآن» 
«Vl‏ تحقيق محمد علي النجار » الدار المصرية » ١٠317١م.‏ 

م٣٠١٠ الفرواني » د. هاني : في أصول إعراب القرآن » طاء‎ - Yo 
. دار الوفاء » الاسكندرية‎ > 

5 - ابن قتيبة: gil)‏ محمد عبدالله بن مسلم (ت ١۲۷ه)‏ » تأويل 
مشكل القرآن » شرحه ونشره أحمد صقر » المكتبة العلمية » ط” › 
“a ۱‏ 


ov 


۷ - القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١/ا5ه)‏ 
: الجامع لأحكام القرآن » ce‏ دار الكتاب العربي › القاهرة » 9175١م.‏ 
۸ - ابن كثير ٠»‏ الحافظ alec‏ الدين أبو الفداء إسماعيل( ت ؟/الاه) 
: تفسير القرآن العظيم » دار زهران » القاهرة . 

۹ -المالقي » أحمد بن عبد النور (ت٠٠۷ه)‏ »رصف المباني في 
حروف المعاني » تحقيق : أحمد محمد الخراط » مطبوعات مجمع 
اللغة العربية » دمشق ¢ ١۹۷٠م‏ . 

: ابن مالك »محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت الاكه)‎ - ٠ 
ألفية ابن مالكفي النحو والصرف » دار الكتب العلمية » بيروت » طاء‎ 
م.‎ 6 

١‏ - محمد فاخر .د. عبد العزيز : الحروف الزائدة وقيمتها في اللغة 
«Vb >‏ مطبعة الشروق ¢ المنصورة » مصر » ©١٠١م.‏ 

١‏ - المرادي » الحسن بن قاسم (ت (@VE9‏ الجنى الداني في حروف 
المعاني » تحقيق: فخر الدين قباوة وزميله » دار الكتب العلمية › 
بيروت » ۱۹۹۲م. 

۳ - - مطلوب » د. أحمد : معجم المصطلحات البلاغية » 
مطبوعات المجمع العربي العراقي © بغداد » 31/5 ١م.‏ 

-٤‏ ابن مضاء القرطبي: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن مضاء اللخمي القرطبي (ت ٥۹۲‏ ه).ء الرد على النحاة » 
تحقيق د. شوقي ضيف ¢ دار الفكر العربي . 

:)ها/١١ت( ابن منظور » ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم‎ - ٥ 
.م١155‎ » لسان العرب » دار صادر » بيروت‎ 


مه 


£1- نعيرات » نعيم صالح سعيد : لا في القرآن الكريم » دراسة 
نحوية دلالية »ماجسير غير منشورة »جامعة النجاح » نابلس » فلسطين 
المحتلة » /1١٠٠م.‏ 
۷ - الهروي » علي بن محمد O£1)‏ ه) : الأزهية في ale‏ 
الحروف » تحقيق : عبد المعين الملوحي ¢ مجمع اللغة العربية » دمشق 
AY‏ 
۸ - ابن هشام الأنصاري : جمال الدين عبدالله بن يوسف (ت ۷١١‏ 
ه )»> «Phe‏ تحقيق : مازن المبارك وزميله » دار الفكر » بيروت » 
sara)‏ 
8 - ابن يعيش » موفق الدين يعيش بن علي(ت (ATEN‏ » شرح 
المفصل » عالم الكتب » بيروت . 
الدوريات : 
Gay 2‏ فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج › 
مجلة الأزهر . 
درء مظاهر من الجرأة في تفسير الكتاب العزيز (لا) التي 
يقال إنها 
زائدة وليست كذلك . 
1١‏ - د. أحمد الحوفي » بحث ( لا ..أصلية في القرآن الكريم ) 
وقد نشره 
على ثلاث حلقات في أعداد مجلة الآزهر .. مجلد السنة 
الثلاثون › 


والسنة الأربعون . 
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؟ - د. محمد جمعة حسن نبعة : معاني حروف الزيادة عند 
النحاة » دراسة 
نحوية دلالية . alas‏ الدراسات الاجتماعية » عدده١‏ 2 
يناير -يونيو 
:٠٠م‏ » جامعة إب » اليمن . 


